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هذا كناب صغير فى بحث جديد ؛ تلبهنا أه ونحن تنشر الطبعة الثائة 
من كتابنا «الفلسفة اللغوية» لان موضوعه تابع لموضوعها » او هي خطوة 
ثانية في تاريخ اللغة باعتبار منشآها وتكونها ونموها ٠.‏ فالفلسفة 
اللعوبه تبحث فى كيف نطق الانسان الاول » وكيف نقأت اللغة وتو لدت 
الالماظط من حكانة الاصوات الخارحية ) كقصف الرعد ) وضصوب الررس؛ 
والقطع » والكسر » وحكاية الئف ء والنفخ 6 والصفير 6 ونحوها هه 
ومن المقاطع الطبيعية التى ينطق بها الانسان غريزيا ؛ كالتأوه ؛ والزفير ه 
وكليف ننوعت "لك الاصوات لفظا ومعنى بالئحت » والابدال ‏ والقلى ؛ 
حتى صارت ألفاظا مستقلة ونكونت الافعال ؛ والاسماء » والحروف ؛ 
وصارت اللغة على نحو ما هى عليه ٠‏ 

وآما تاررحم اللعة ه فمتناول النظر فى ألفاظها وثراكينها م بعد نمام 
نكونها » فيبحث فيما طرأ عليهما من التغيير بالتجدد او الدثور ؛ فيبين 
الالفاظ والتراكيب التي دثئرت من اللعة بالاستعمال » وما قام مقامها من 
الالفاطك الجديدة ؛ والتراكبيب الجديدة ‏ بما تولد فيها » او افنيسته من 
سواها مع سأن الاحوال التى فضت بدلور القديم 6 واتولد الحد بدك ) 
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وأمثلة مما دثر : او أهمل » او نولد » او دخل ٠‏ وهو بحث لفمؤي 
تاربخي فلسفي قسمنا الكلام فيه الى ثمانية فصول » باعتبار الادوار التي 
مرت على اللعة وهى : 

١‏ ل العصر الجاهلي : ويتناول تاريخ اللغة من أقدم أزمانها الى 
ظهور الاسلام ٠٠‏ أوردنا فبه أمثلة مما دخلها من الالفاظ الاعجمية مسن 
اللعات الحبشية » والفارسية » والسنسكريئية » والهيروغليفية ؛ واليوئانة 
وغيرها » وأسندنا ذلك الى اسباب تاريخية + وذكرنا القاعدة في تعيين 
أصول تلك الالفاظ » وآمثلة مما نولد فى اللغة نفسها من الالماظ 
الجديدة » وأيدنا ذلك بمقابلة العرسة بأخوانها هاو بالنظر الى ألفاظهما 
بحد ذاتها ٠‏ 

؟ ب العصر الاسلامي : ونريد به ما حدث في اللعة بعد الاسلام من 
الالفاظ الاسلامة مما اقتضاه الشرع » والفقهء والعلوم اللغوبة») ونحوهاء 

م الالفاطل الادارية فى الدولة العريية : وتشمل ما دخل اللغفة 
العربية من الالفاظ الادارية التي اقتضاها التمدن الاسلامي عند انشاء 
دولة العري +٠‏ وهي اما دخيلة ؛ واما موادة ٠‏ و تخلل ذلك بحث فى 
كيفية انتقال اللفظ من معنى الى آخر ٠‏ ْ 

؛ ‏ الالفاظ العلمية فى الدولة العرمية : وندخل فبها الالفاظ 
والتراكيب التي اقتضاها نقل العلم والفلسفة من اليو نائية وغيرها الى اللغة 
العربية في العمر العباسي ٠‏ 

الالفماظط العامة في الدولة العربية : وهي الالفاظ التى نولدت في 
اللغة ‏ او دخلتي بغير طريق الشرع » أو العلم » كالالفاظ الاجتماعية 
ونحوها ٠‏ 

5 ل الالفاظ النصرائية والبهودية : : وهى ما دخل اللغة العربية من 
الالفاظ ؛ والتراكيب السريائية » او العبرائية » بنقل الكتب النصرانة الي 
العرية ٠‏ 


ب الالفاظط الدخيلة فى الدول الاعحسة : وتنثئاول ما اكنسيئه اللعة 
من الالفاظ الاعجمية بعد زوال الدول العرية » وتولى الدول التركية ؛ 
والكردنة » وغيرها ١ ٠‏ 

لم النهضة الحدثة : وفيها ما اقتضاه التمدن الحديث من تولد 
الالفاظ الجديدة . واقناس الالفاظ الافرنحية للتعبير عما حدث مسن 
المعانى الجديدة في العلم » والصناعه » والتجارة » والآدارة » وغيرها ٠‏ 

وصدرنا الكناب بتمهيد في نواميس الحياة وخضوع اللغة لها , 
وختمناه بفصل في لغة الدواوين » وخلاصة في مجمل ما تقدم ٠‏ 

على اننا نعد ما كتبناه فى هذا الملوضوع الحديد خواطر سانحة ) 
فتحنا بها باب البحث لأثمة الانشاء : وعلماء اللغة ٠٠‏ فتتقدم اليهم ان 
بوفوا الموضوع حقه ؛ او يزيدونا منه لانه بحتاج الى بحث كثير » ودرس 
طوبل ٠‏ وقد اصبحت اللغة بعد هذه النهضة في العلم ؛ والادب » والشعن؛ 
فى غابه الافتقار اله ٠+‏ ليعلم حملة الاقلام ان اللعة كائن حي نام خاضع 
لناموس الارتقاء ء تتجدد ألفاظها » وتراكببها على الدوام +٠‏ فلا تهسوَل 
من استخدام لفظ جديد لم يستخدمه العرب له ء وقد يكون تهيبهم مائعا 
من استثمار قرائمحهم » وربما ترتب على اطلاق سراح اقلامهم فوائد عظمى 
نعود على آداب اللْعْة العريية بالخير الجزيل ٠‏ ولا بد من اعتبار القواعد 
العامة » والروابط الاسامبة » مما اشرنا اليه فى محله ٠*٠‏ ناهيك بمأ نجم 
عن معرفة اصل الكلمة وتاريخها من تفهم معناها الحقيقى ٠‏ 


جرحي زبدان 





من أهم دوأميس الحياة : الذمو , او التجدد + وهو بنطوي على دنور 
الانسجة وتولد ما بحل محلها ++ ومعنى ذلك ان الجسم الحى مؤلف من 
خلابا لكل منها حياة مستقلة » اذا انمضت مانت الخلية وانحلت أحزاقٌ ها 
والصرفت ؛ وتولدت فى مكانها خلية جديدة تتكعون من ااعصارات 
الغذائية » كالدم ونحوه ٠٠‏ فالجسي الحى فى انحلال وتولد دائسين . 
حتى فالوا : ان جسم الانسان يتجدد كله في بضمع سئين » اي لا يبتقى 
فيه شيء من المواد التي كان بتألف منها قبلا . وبغير هذا التجدد لا يكون 
الجسم حيا ٠‏ واذا حدث في جسم الحيوان ما يبئع من تجدد الانسجة 
أسرع اليه الفناء ٠٠‏ فالتحدد ضرورى للحصاة ٠‏ 

وحياة الآمة مثل حماة الفرد » بل هى ظاهرة فيها أكثر من ظهورها 
فيه , لان الامة انما تحيا يدثور القديم ؛ وتواد الحديد +٠٠‏ فكأن أفراد 
الامة خلايا تألف منها بدن تلك الامة 6 وهو نلحدد فى فرن كبا «تحدد 
جسم الانسان في عقد من عقود تلك القرون ٠‏ ْ 
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واذا تتبعنا نمو الامة بتوالي الاجيال » رأبناها تتفرع وتتشعب ٠٠٠‏ 
ختصبر الامه الواحدة أمما شماوت البعد منهاأ شعاوت الازمان والاحوال٠‏ ظ 
وكل أمة من هذه 6 لمشعب توالى الدهور الى أمم اخرى . وهكد| الى 
عبر ود 6+ وطق مأ تعدر ول عة ناموس الارنقاء العام « 


اللفة كائن حى 


و سبع الاحماء ١‏ في الخضوع لهده النواميس ما هو من قبيل ظواهمر 
األحياة او توابعها » وخاصة ما تعلق مئها بأعمال العقل فى الانسان ؛ كاللعة 
والعادات : والدبانات 6 والشرائم 6 والعلوم : والآداب » وتحوها ٠+‏ 
فهذه نعد من ظواهر حياة الامة » وهى خاضعة لثاموس النمو والتجدد 
ولناموس الارتقاء العام + ولكل من هذه الظلواهر تاريخ فلسفي طويل ؛ 
نعبر عنه بتاريخ تمدن الامة » او ناريخ آدابها ؛ او علومها » او حكومتهاء 
او أدبانها » او نحو ذلك ٠‏ وهى أبحاث شائقة فيها فلسفة ونظر +٠‏ ومن 
هذا العسل بأ ريسم الللعة وآدابها ٠‏ 
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والبحث فى تاربخ اللغة على العموم بتناول : 

او لا : النظر فى نشأتها منذ تكونها مع ما مر عليها من الاحوال قبل 
زمن التاردخ » كتكوتن الافعال » والاسماء » والحروف »© وتولد صيغ 
الاشتقاق وأسالبب التعبير ونحو ذلك ؛ والسبحث في هذا كله من شآن 
الفلسفة اللغوية » وقد فصكلناه في كتابنا «الفلسفة اللغوية») ٠‏ 

ثائيا : النظر فيما طرأ على اللغة من . التاثيرات الخارجية بعد اختلاط 
اصح بها بالامم الاخرى > فاكتست من لغاتهم ألفاظا وتعسيراث جدددة ؛ 
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كما يقتبس اهلها من عادات تلك الامم : وأخلاقهم » وآدابهم ؛ وما يرافق 
ذلك من تنوع معاني الالفاظ بتنوع الاحوال مع حدوث صيغ جديدة ؛ 
والفاظ حدددة ٠‏ 

ثالثا : النظر في تاربخ ما حوته اللعغة من العلوم هم والاداب © 
باختلاف العصور وهو «ناريخ آداب اللغة» ٠‏ وهذا التقسيم تقردبي ؛ اذ 
لا تحجد حدا فاصلا بين هذه الاقسام ٠‏ 

واذا 'نديرت تارسخ كل ظاهرة من ظواهر ألآامة » كالأداب م أو اللعة 
او الشرائم ؛ او غيرها ه باعشار ما مر بها من الاحوال في اثناء نموها 2 
وارنقاتها . وتفرعها ٠‏ رآائها نسير فى نموها سيرا خفيا لا بشعر به المرء الا 

بعد انقضاء الزمن الطويل ٠‏ ويتخلل ذلك السير البطيء ء وثبات قويه تأي 
دفعة واحدة » فتغير الشؤون تغثيرا ظاهرا ٠٠‏ وهو ما عيرون ععلة 
بالنهضة :ه وسيب تلك النهضات على الغالف احتكاك الافكار بالاختلاط 
بين الامم على أثر مهاجرة اقتضتها الطبيعة من قحط او خوف » او يكون 
سس الاختلاط ظهور نبي » او مشرةع ء او فيلسوف كبير » او نبوع 
قا مد طموح يحمل الناس على الفتع والغزو » او أمثال ذلك من اسباب 
الاختلاط ٠٠‏ فتتحاك الافكار » وتتمازج الطباع » فتتنوع العادات » 
والأخلاق ٠‏ والادان » والأداب م واللعة تابعه لكل ذلك هه بل هى 
الحافظة لآثار ذلك التغيير » فتحتفظ بها قرونا بعد زوال نلك العادات 2 
او الاداب : او الشرائع » واذا دل شيء منها حفظت آثار شدله ٠٠‏ 

وسنقنصر فى هذا ١‏ البحث على تارم اللغة العربية في دورها الثاني ؛ 
وهو تاربخ ألفاظها وتراكيبها بعد تكونها ٠‏ 





ادوار تاريخ اللغة 


باعتبار ما طرا من التفيمر على الفاظها 
وتراكيبها بعد تكونها وارتقائها 





اذا تديرئا ما مر على اللغة العرمة من المؤثرات الخارجية بسهعملد 
تكو“نها وارثقائها حنتى اكنسيت ما اكتسيئه من الالفاظ وضروب التعبيرء 
رأيناها قد مرت فى ثمانية أدوار » أو عصور ؛ هي : 


١‏ العصر الحاهلى : وفه ما لحق اللعة من التنوع والتعير فسي 
ألفاظها وتراكبسها شل الأسلام 15 

؟ ‏ العصر الاسلامي : أي أثر الاسلام فى ألفاظ اللغة وتراكسها ٠‏ 

_ الالفافل الاداربة في الدولة العرسة ٠‏ 

ع الالفاط العلمية في الدولة العرببة + 

نه الالفافل الاجتماعة وتحوها ٠‏ 

الالفال النصرائية ٠‏ 

, الالفاظط الاعحمية في دول الاعاجم‎ ٠ 

م النهضة الحدشة ٠‏ 





العصر الجاهلي 


وبراد به الزمن الذي مر على اللغة العربية قبل الاسلام » ولا يمكن 
تعيين أوله لضياع ذلك في ثنيات الدهور التي مرت قبل زمن التاريخ ٠٠‏ 
ولكننا نعتقد ان اللغة العرسة نشآت ونمت » أي 'نميزت فيها الاسماء : 
والافعال » والحروف © وتكونت فىها معظم الاشتقاقات : والمزيدات » 
وهى لا نزال فى حخحر أمها » أي قيل انفصالها عن أخواتها الكلدانة » 
والعبرائية » والفينيقية 6 وغيرها من اللعات السامية ٠‏ وبعسارة اخرى ان 
أم هذه اللغات 6 ويسمونها اللغة السامية او الآراسة نم نموثها » فتكونت 
أفعالها » وأسمائرها ؛ وحروفها » واشتقاقاتها » ومزيداتها قل ان نشتت 
اهلها » أو نزحوا الى فينيقية » وجزيرة العرب ؛ وما بين النهرين » حدث 
اختلفت لعة كل قوم منهم بعد ذلك النرزوح » باخت لاف احوالهم ٠٠‏ 
فلولدت منها اللغات السامية المعروفة ء فالساميون الذين نزلوا جزرمرة 
العرنب © تنوعت لعتهم تنوعا يناسب ما بحيط بهم من الاحوال » أو 
بجاورهم من الامم ٠+‏ فتميزث عن أخواتها بأمور خاصة »2 هى خصائص 
اللغة العربية ٠‏ وتشعبت هذه اللغة في اثناء ذلك الى فروع ,يختلف بعضها 
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عن بعض باختلاف الاصقاع ؛ وهى لغات الحجاز ؛ واليمن » والحيشة ٠‏ 
وتفرعت لغة كل من نلك البقاع الى فروع ؛ باعتبار القبائل والبطون مما 
لاا يمكن خصره ٠٠‏ كل ذلك حدث قبل زمن التاريخ ٠‏ 

وبكفينا في نهدا المقام البحث في لغة الحجاز وحدها » وهي اللفة 
العريبة التي وصلت الينا » لقد كانت قبل ندوينها ‏ أي قبل الاسلام ‏ 
لعات عديدة تعرف بلغات القبائل » وبينها اختلاف فى اللفظ والتركيب» 
كلغات ثميم » وربيعة ؛ ومضر » وفيس )© وهذيل » وقضاعة » وغيرها ٠‏ 
كما هو مشهور ٠‏ وأقرب هذه اللغات شبها باللغة السامية الاصلية أعدها 
عن الاختلاط » وبعكس ذلك القبائل التي كانت تختلط بالامم الاخرى 
كأهل الحجاز مسا يلى الشام » وخاصة اهل مكة » وبالاخص قريش »؛ فقد 
كانوا اهل تجارة وسفر شمالا الى الشام ؛ والعراق » ومصر » وجنوبا الى 
بلاد اليمن » وشرقا الى خليج فارس وما وراءه » وغربا الى بلاد الحبشةء 

فضلا عما كان يجتمع حول الكعية من الام المختلفة ؛ وفبهم الهنود, 
والفرس » والانباط » واليمنية » والاحباش ؛ والمصريون ؛ عدا الذيسن 
كانوا بنزحون اليها من جالية اليهود والنصارى » فدعا ذلك كله الى 
ارتقاء اللغة بما تولد فيها او دخلها من الاشتقاقات ؛ والتراكيب » مما لا 
مثبل له فى اللعات الاخرى ٠‏ 

وزاد ذلك الاقنباس خاصة على آثر النهضة التي حدئت في القرئين 
الاول » والثانى ؛ قبل الاسلام » بتزول الحبشة » والفرس في اليمن 1 
والححاز » على أثر استبداد ذي نواس ملك اليمن ٠٠‏ وكان بهوديسا 
فاضطهد نصارى اليمن فى القرن الخامس للميلاد » وخاصة اهل نجران 
فطلب اليهم اعتناق اليهودية ٠٠‏ فلما ابوا قتلهم حرقا وذبحا » فاستنجد 
بعضهم بالحبشة ٠٠‏ فحمل الاحباش على اليمن وفتحوها واستعمروها 
حينا » وأذلوا ملوكها أعواما ٠‏ ثم أنف احد ملوكها ذو يزن » فاستنجد 
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بالفرس على عهد كسرى أنوشروان » فأنحده طمعا في الفح ٠‏ فأخرج 
الاحباش من اليمن بعد ان ملكوها ب عاما » وكانوا في اثناء ذلك 
اترددود الى الححاز » وحاولوا فتحه فى أواسط المرن السادس : فحاءوا 
مكة بآفيا لهم َ ورجالهم ولم تفلحوا ٠‏ واهتم اهل الححاز نقدوم الحيشة 
اقاموا فيها واختلطوا بأهلها بالمبابعة والمزاوجة وتوطنوا » وكانوا يقدمون 
الى الححاز وأهل الححاز ترددون اليهم ٠‏ 


الألفائل الأعبجمية 





فكان لهذه النهضة تأثير كبير فى اللغة العرية » فتكاثرت الفاظهبف 
ومشتقاتها » فلسا جمعوا اللغة بلغت صيغ أبنية الاسماء فقط بضع مثات» 
م صارت بعد ذلك ببضعة قرون الف ومائتين وعشرة أمثلة ٠٠‏ ناهيك 
بما دخلها من الالفاظ الغرية وما اقتيسه من التراكيس الاحنسة »6 ولكن 
اكثره ضاع فيها وتنوع شكله ولم بعد تميز اصله ٠٠‏ على اننا نستدل 
على تكاثر الالفاظ الدخيلة فى اللغة العرية بخلو أخواتها من أمثال ثلك 
الالفاظ ٠‏ فاذا رأينا لفظا في العربية لم نر له شبيها في العبرانية » او 
الكلدانية » او الحبشية » نرجح عندنا اله دخيل فيها ٠‏ وأكثر ما يكون 
ذلك فى أسماء العقاقير » او الادوات : او المصنوعات ٠»‏ أو المعادن » او 
نحوها ؛ مما يحمل الى بلاد العرب من بلاد الفرس » او الروم » او 
الهند » او غيرها +٠‏ ولم يكن للعرب معرفة به من قبل » او في أسماء 
بعض المصطلحات الدينية » او الادسمة » وأكثر ذلك منقول عن العبرائية ؛ 
او الحبشية ء لان اليهود والاحماش من اهل الكتاب ٠‏ 

ويقال بالاجمال ان العرب افتبسوا من لغة الفرس اكثر مما اقتيسوا 
من سواها » ولذلك رأينا أثمة اللغة اذا أشكل عليهم أصل بعض الالفاظ 


١ 


الاعحسة عدوها فارسية » ومن أمثلة ما ذكره صاحب المزهر من الالفاظ 
الفارم م : الكوز » الحرة : الابريق » الطشت : الخوان » الطبق ؛ 
القصعة ؛ السكرجة : السسور » السنجاب » الفاقم » الفنك » الداق ؛ 
العدز 6 الدبياج 6 الناخنج » السندس . الياقوت »2 الفيروزج : : التللور 2 
الكعلك . الدرملك . التحردق ؛ السميد ؛ السكباج) الزير باج 6 الاسفيداج» 
الطياهج . الفالوذج : اللوزينج ؛ الجوزينج . البغرينج » الجلاب : 
السكتجين ؛ الخلنجين : الدارصينى ؛ الفلفل 6 الكراويا » الزنجبيل : 
الخو لتحان ' القرفه 7 النرحس 0 البتفسج 7 النسربدان 7 الخبري 6 
السوسن ء المزنجوش . الياسسين ؛ الجلنار . المسك ؛ العنير » الكافورء 
الصندل ؛ القرئفل» اه ٠‏ وعندنا ان بعضص هده الالفاظ غير فارسي 
كسا درق + 

ومسا اقتسوه من اليونانية واللائينية : الفردوس ٠‏ والقسطاس »© 
والمطاقة : والقرسطون ؛ والقبان : والاصطرلاب : والقسطل » والقنطارء 
والمطريق ٠»‏ والترداق » والقنطرة ؛ وغيرها كشي 5 

وأما ما نقلوه عن الحيشية : فأكثره لا بدل على أصله لتغير شكله : 
ولأن الحمشية والعرمة أختان 'تتشايه الالفاظ فيهما ٠‏ والمشهور علد 
علماء الوربة من الالفاظ المقتيسة من الحبثية ثلاثة : كفلين » والمشكاة» 
والهرج ٠٠‏ لكننا لا نيك في انهم اقنبسوا كثيرا غيرها » وخاصة ما نتعلق 
منها بالاصطلاحات الدينية * 

ن ذلك فو لهم «المثير» وهو عند العرب «رمكان مر تفع فى الجامع او 
الكنبسة بقف فيه الخطيب او الواعظ» وقد شقه صاحب القاموس من 
بر أى في أر تلع رفى ذلك الاشتقاق نكلف ه وعندئا اله معرب (ومبر» 

ى الحيقية أي كرسي او مجلس او عرش ٠‏ 
ن هدا القسل لفقل «النفاق» وهو عند العرب «ستر الكفر فى 


لهل 


القالب واظهار الأبمان» وقد شقوه من «نفق» راج او رغب فيه » وليس 
بين المعنيين تناسب » واضطروا لتعليله الى استعارة خروج اليربوع من 
افقامه فقالوا : «ومنه اشتقاق المنافق في الدين» وهو تكلف نحن في 
غنى عنه اذا عرفنا ان «نفاق» فى الحشية معتاها الهمرتقة » او الدعة » أو 
الضلال في الدين ٠‏ وهى من التعببرات النصرانية التى شاعت فى 
الحبشية بدخول النصرانية فيها . ْ ْ 

وكذلك لفظطل «الحواري» شقه صاحي القاموس من «حار» سعنى 
البياض » وقال في معنى الحواري انه سمي يذلك لخلوص نية الحواريين 
ونقاء سريرتهم او لانهم كانوا يلبسون الثباب البيض ؛ والاظهر ان هذه 
اللفظة معرب «حوارى» فى الحبشية » ومعناها فيها «الرسول» وهو المعنى 
لمراد بها في العربية تماما . 

وكذلك 2 رهان» وقد شقها صاحب الفاموس من برهن ) وشقها 


غيره من (بره» ١‏ معنى القطع وأن النون زائدة فيها » وهى فى الحبشية 
جر برهات» أي النور 2 أو الأإيضام م مششقة من (ب بره عدبهم أي انض 
او أنار ٠‏ 
2 آاذار 


وقس على ذلك كثيرا من أمثاله » كالمصحف » فانه حبشي مسن 
«(صحف) أي كنب والمصحف الكتان ٠‏ ناهيك بأسماء الحيوانات » أو 
النياتات 6 او نحوها ٠‏ فان «عنيسة» من أسماء الاسد عند العرب ©» وهى 

الاسد بالحيقسة ٠‏ ْ 

وقد اخذوا عن العبرانية كثيرا من الالفاظ الد.نية : كا 
والكاهن ع والعاشوراء » وغيرها » وأكثرها نقل الى الصيخ العريية 
لتقارب اللفظط والمعنى فى اللغتين لانهما شقمقتان »© وضسق هدا المقام عن 
ابراد الامثلة ٠‏ 

ولا رس ان العرب اقنيسوا كثيرا من الالقافك السلسكرتتية ممن كان 


بخالطهم من الهنود في اثناء السفر للتحارة ؛ او الحج ؛ لان حجزيرة العرب 
كانت واسطة الانصال بين الشرق والغرب ٠٠‏ فكل تجارات اليد 
المحسولة الى مصر : او الشام ؛ او المغرب ؛ كانت سر ببلاد العرب : 
ونكون للعرب فى حملها أو ترويجها شأن ٠‏ وقد عثرنا : فى السنسكر شة 
على آلفاظ نشيه ألفاظا عربية » تغلىس ان تكون سلسكر ئئة الاصل لخلو 
أخوات العربية من أمثالها كقولهم «صبح» و «بهاء» قانهسا فى 
السنسكربتية بهذا اللفظ نماما » وبدلان على الاشراق او الاضاءة . ولا 
بعقل انهما مأخوذان عن العربية لان السنسكرتية دونت قبل العرية 
بزمن مديد ٠‏ ونظن افظط (سفيئة) ستسكر نئى الاصل ابضا » وكذلك 
(رضماء» ٠+‏ ولعلئنا بزدادة درسنا اللعة السنسكرشية شكشف لنا كثير من 
أمثال ذلك ٠‏ 

على اننا نرجح ان العرب اخدوا عن الهنود كثيرا من المصطلحساث 
التحارنة وأسماء السفن وأدواتها » وأسماء الححارة الكر دمة » والعقاقر 
والطيب مما بحمل من بلاد الهند ٠٠‏ والعرب يعدونها عربية » او يلحقونها 
بالالفاظ الفارسية تساهلا : كالمسك مثلا » فقد رأنت صاحب المزهر بعده 
فارسيا ؛ وهكدا بقول صاحب القاموس ٠‏ وهو في الحقيقة سنسكرتى. 
وافظه فيها «مشكا» وذكروا «الكافور» بين الالفاظ الفارسية وهمو 
هندي على لغة اهل ملقا ولفظه عندهم «كابور» ٠‏ وقد ذكروا ايضا ان 
القرنفل فارسي ‏ والغالب عندنا انه سنسكريتي لان أصله من الينفند 
وفس عليه ٠‏ 


القاعدة في تعبين أصول الالفاظ الاعحمية 
وتعبين اصل اللفظ لالحاقه باللعة المأخوذ منها يحتاج الى نظر لا مكفى 


1 


فيه المشابهة اللفظية » اذ كثيرا ما تنفق كلمتان من لغتين فى لفظ واحد 
ومعنى واحد ولا تكون بينهما علاقة » وانما يقم ذلك على سبيل النوادر 
بالاتفاق ٠٠‏ الا اذا دلت القرائن على اتتقال احداهما من لغة الى اخرى 
وساعد الاشتقاق على ذلك ٠‏ 

فاذا اتفق افظان متقار بان لفظا ومعنى فى لمتين » وكان بين اهل نينك 
اللغئين علاقات متبادلة من تجارة » او صناعة » او سياسة » فاز لنا الظن 
ان احداهما اقتبست من الاخرى ٠.٠‏ فاذا كان ذلك اللفظ من أسماء 
المحاصيل ؛ او المصنوعات » او الادوات ؛ فيرجح احاقه باللغة السابقة 
الى ذلك ٠»‏ كلفظ «المسك» مثلا فانه موجود فى العرببة وفى الفارسية 
وفي السنسكرينية وفروعها ٠٠‏ فاذا عرفنا ان المسك يحمل الى العالم من 
نولكين 6 ونبست »6 ونسال » والصين ؛: وان الهنود القدماء كانوا 
بحسلون الطيب الى الامم القددمة ودمرون دسفنهم لاد العرب م ألرجعح 
عند نا أن العرب اخذوا هذه اللفظة عن الهنود » كما اخدها ات / 


كسا بعدها العرب فارسية . ٠+‏ أو هي في الفارسية باعتبار انها فرع من 
السنسكرشية كما هي فى الانجليزية بطريق التفرع ؛ وكما هى في 
اللاتيشة لانها أخت السنسكرتية 4 ومن اللانيئية انتقلت ألى الفرنسية 
لانها فرع من اللائينية ٠‏ 

وبقال نحو ذلك في «كافور» فان العرب يعدونها فارسية » والفرس 
بقولون انها عريبة +٠‏ وهي موجودة ايضا في السنسكرينية » واللاتينية ؛ 
وفروعهما ٠٠‏ فبأيها نلحقها ؟ 

فى مثل هذه الحال » بحب البحث فى مصدر الكافور ٠٠‏ فاذا علمنا 
اله بصدر من الانات والصين ومن ملْقا ملفا » وأن اسمة باللعة الملقة «كانور) 
نرجح عندنا انه ملقى الاصل ٠‏ وكذلك «الزنجبيل» ‏ الج ذور 


| 


المعروفة فال العرب شولون انها 'نعرب «شنكبيل» فى الفارسسية 6 
والفرس شولون انها عردة ٠٠‏ ولم نجد «شنكبيل» ة فى القاموس 
الفارسى واذا بحثنا عن اسم هذا العقار فى اللغات الأخرى : رأشا 
أسسية في النونائة «ز تجبار يس وفي اللائسة «(زنحمار» فآول ما ننبادر 
الى الذهن اله من «زنجبار» البلد المعروف », وانه سمى بذلك لانه كان 
بحسل منة او لسيب آخراء٠‏ اذا رجعنا الى منبث هذا العقار » رآأشاه 
هندنا ٠+٠‏ ورأنا 00 السنسكريتية #زرنجا يرأ» مشتفة سان 
ركر شحا» او «زرنجا» أي القرن ٠»‏ لمشابهة جذوره به ٠٠‏ فيترجح عندنا 
اله ستسكرتى الاصل ٠‏ 

ومن هذا القبيل «الفلفل» فان العرب يقولون انه فارسى ؛ والغفرس 
نقولون انه عربى وه وهو موجود انششيا سثل هدا اللفظ في الا تحديز نه 
والالمانة : واللائيشية : ويوجد ايضا فى السنسكر نة 6 وطفظ فيها «بلا» 
او «(ضفالا» ولما كان العلفل من محاصيل الهند ؛ وأجوده برد من مالابارء 
نرجم ان هذه اللفظة سنسكريتية الاصل ٠‏ ومعنى «بالا» عندهم ايضا 
«الشنة المقدسة» ٠‏ 

ودقال عكس ذلك فى الالفاظ الدالة على محاصيل بلاد العرب أو 
حمواناتها » كالقهوة مثلا ٠٠‏ فائها موجوده في الفارسية وفي كل لعات 
وري » ارجح انها عر سة لاصل لان هذه اللفظة كانت عند العرب كبل 

صطناع القهوة اسما من أسماء الخمر ٠٠‏ فأطلقوها على قهوة البن ٠‏ 
9 ذلك أسماء الجمل ؛ والزرافة » والغزال » وغيدما من أ . 
الحوانات العر نه .٠‏ ورنما كان بعضها مأخوذا : فى الاصل من لعة 
غير عربية ٠‏ 

واذا كانت اللفظة المشتركة بن لغشين من قبيل المصنوعات » فالحاقها 
بأضحاب تلك الصناعة من الآمتين أولى هه فقد اختلط العرب بالمرس 


ك٠‎ 


وخاصة بعد الاسلام ه وأخدوا منهم كثيرا من الملابس والانسحة ؛ ولم 
شنقلوها الى لسا نهم ٠‏ بل عر نوها وأبقوها على ما هي » كالسراويل »© 
والقماء (ومنها الحبة) والشان ©» والحورب »2 والديباج » والارحجوان : 
والسرموج » والقفطان » والطربوش ؛ والبابوج ٠.‏ كمأ فعل اهل هذا 
العصر بأسماء الملابس الافرئحية التى اقتبسوها من الأفرنج في تمد نهم 
الاخبر » كالبنطلون » والحاكت ؛ واللستيك . وغيرها ٠٠‏ 


عبد بد جا 





وافنبس العرب من الفرس كثيرا من آلوان الاطعمة : وأنواع الاسلحة 
والعرش والادوات ؛ وابقوها على لفظها الأعحمى ٠٠‏ وهى كثيرة » ضيق 
هد | المقام عن ذ كرها » ومنها الجلات © والحلنار ؛ والبنفسج م والحشاف: 
والخوذة » والدسكرة ء والدولاب » والدهقان: والسرجين » والسرداب» 
والطنبور » والفرسخ : وغيرها كثير +٠‏ فالحاقها بلغاتها الاصلية » يسوغه 
اولا التاريخ لانه بدلنا على أن العرب اقتبسوا نلك المواد من الفرس » 
فاذا تأيد ذلك بالاشتقاق اللغوى ؛ كان الدليل اثيت ٠٠‏ مثل «جلاب» 
انها مو لمه في الأصل الفارسى من «(كل آب» أي ماء الزهر ٠‏ و«خشاف») 
من «خوش آب» و «سرداب» من «سرد آب» أو «سردابه» ببت الثلج 
من «سرد» أي بارد و «آب» ماء والطربوش من «سربوش» أي غطاء 
الرأس ٠‏ والبابوج من «بابوش» أى غطاء القدم , 

وكثيرا ما يكفي الاشتقاق اللغوي وحده فى معرفة اصل اللفظة ؛ 
بشرط ملاحظة مقابلة اللغات ٠٠‏ فاذا وجدنا لفظة فى العربية » ومثلها في 
الفارسية او اللانيئية او اليونائية مثلا » ولم يساعدنا التاريخ على معرفة 
حقيقة اصلها » عمدنا الى اشتقاقها وصيغتها » فاذا لم يكن لها مجانس في 


١١ 


أخوات العربية » وكان لها ذلك فى أخوات الفارسية او اللائيئنيةاو 
البو ناه 1 رجعم انها من احادى هذه اللعات مل رالنلاط» سعنى (( فصر 
الملك» ققد عدها العرب عربية : وشقوها من البملاط المعروف لان القصور 
نغرش به + ولكن هذه اللفظة فى اللاتيئية 52 2ه[ ومعناها قصر 
الملك فاذا ادعى مدع أنها عرسة الاصل . وان الرومان اقتنبسوها من 
العرب . قلنا ان الرومان يرجعون بأصلها الى نل كان في رومية بهذا 
الاسم : نزل عليه أوغسطس فيصر وأقام فيه . فسسي قصره به ءءء واذا 
اععدز نا الدابل الماريخي . عسدنا الى الاتنفاق ٠٠‏ فان 111 
في السسكرثشئية معناها الحامي او المدافع . وكان الملوك القدماء انمسسا 
بينون القصور للتحصن بها ٠٠‏ 

وقد لا بهدنا التاريخ مطلقا كما في لفظ «حاموس» خاد النار بمخ ١‏ 
دساعد نا ل معرفة اصلها . هل هى عربية او فارسية . فاذا رجعنا الى 
الاشتقفاق ١ ١‏ نر لها اشتقاقا فى العربية . اما فى الفارسية ذانها مركبة من 


لنظين رركاو تور أو دشر ت 2 مشر كبش 5 ولكن الحامو س هعد ادق 
الأصل 07 و معدى «حاوميشا» فى الستسيك ليه « المقرة الكادية» + 


عو د 


وبالجسلة فقد دخل العرببة ألفاظ كثيرة من معظى اللغات الني كانت 
شائعة ه في اتاديخ القدبه » ممن خالط العمرب كالمصر ين القدماء : 
والحثيين : فينيقيين » والكلدان »؛ والهنود : والفرس ٠٠‏ <: حتى الزنوج 
والتونة وغيره ممأ لم بعد تمسز أصله ممكنا لنقادم عهده واختلاف 
شكلةء* 

ومن أمثلة ما اخذوه عن اللغة المصرية القدسة الهيروغليية لف_ظ 







5ك 


((قسس) لمعنى السعلة : ذمهى فى الهير وعادضية (( خيس ) ومعناها مصباح 1 
و دعس لاك الاقتياسات اخدها العرب رآسا عن اصحابها » والبعض الآخر 
حملت اليهم على با الامم الاخرى 6 كسا نقل لهم النهود لفل (انبي» من 
اللغة المصرية القدسة «الهيروغليفية» وأصل معناه فيها «رئيس العائلة» او 
ررب المنرل» ٠‏ 

وكما نقل لهم الغر س «الشطر نج» عن اللعة الهنديه السنسكرشة 4 
فحسلها العرب فارسية ٠٠‏ وفالوا انها تعرب «شتررنك» بالفارسية 6 
ومعناها ستة أاوات ولعلهم برندونث «ششرنكت» ب والصواب انها لعبة 
هندية قدسه . كانت سسى في اللغة السنسكرتتية «اشتورتكما» أي 
الاجزاء الاربعة التى تالف منها الجند عندهم ٠٠‏ وهى الافراس: والافيالء 
والمركمات . والمشاة ++ فأخدها الفرس عنهم نحو القرن السادس للميلادم 
ثم اخذها العرب عن الفرس فحسبوها فارسية . وتكلفوا فى تعليلهيتا 
كنا رأنت ٠‏ 

ولم يقنصر العرب على اقتباس الالفاظ من اللغات الاخرى واستيقاتها 
على حالها . ولكنهم صرفوها وشقوا منها الافعال ه ونوعوا معناها على 
ما افتشمةه احوالهم ءء فقّد ششوأ من لظ النبى : نماً» 9 (انشأً» و ررنا نأي ٠‏ 

وشقوا من قبس أفعالا وأسساء عديدة ٠‏ 

ودن هدا الفيل اللجام» وهو من لكام فو الفارسية . قشقوا 
منه اولا رألجم الدابة» السسها اللجاء و «التحست الدابة» مطاوع ألجم 5 
رحسعوا لمجأ م على لجم والحيه ثم أمسناعخد موه محارا فقالوا : (رلحمه الماءع» 
أى بلغ فاه 4 وقالوا «رلفظط لحامه» أى انصرف من حاحته محيودا مسن 
الاعياء والعطش ٠٠‏ وقوأهم بدالتقي ‏ ملجم"» ارادوا نه انه مقكد اللسان 
والكف ٠‏ 

والمهر الخاتم في الفارسية . استعاره العرب وبنوا منه فعلا : فقالوا: 


اذل 


مهر الكتان أي ختمه بالمهر ء 

ومن ذلك ما شقوه من لفظ «ديوان» وهى أعحسة فقالوا : «دوةن» 
أى كنب أسمه فى الحندية ٠‏ 

وقس على ذلك كثيرا من الالفاظ الدخيلة التى يعتقد العرب انها 
عر ديه ه وقد شقوا منها الافعال والاسماء مثل «سراب» وهى تعربب 
«سيرآب» في الفارسية أي مملوء ما ٠‏ والزمهرير من «زم اريز» بالفارسية 
أي ضباب بارد ٠‏ وجزاف من «كزاف» بالفارسية أي العبث من الكلامء 
والضنك من «تنك» في الفارسية ضيق » وقد شقوا منها أفعالا وأسماء 
نرجم الى هذا المعنى ٠‏ 

ثم ان اكثر ما ادخله العرب الى لغتهم من الالفاظ الاجنبية » لم يكن 
له ما بقوم مقامه في لسانهم على ان كثيرا منه كانت له عندهي أسمساء 
مشهورة ٠+‏ لا بعد ان يكون بعضها دخيلا ايضا » فغلب استعمال الدخيل 
الجديد وأهمل القديم ٠‏ من ذلك ان العرب كانوا يسمون الابريبسق 
«تامورة» والطاجن «مقلى» والهاوون «منحاز» او «مهراس» والميزاب 
(مثقب» والسكرحجة «الثقوة» والمسك «المشموم» والجاسوس «الناطس» 
والنوأت «الفرصاد» والاترج «المتنكع والكوسج (دالانط» والباد تحاد 
«الان» والرصاص «الصرفان» والخمار «القتد» ٠٠‏ فهذه الاسساء 
وأمثالها » أهملها العرب قبل الأسلام م بعد ان اسشدلوها بأسماء دخملة٠ ٠‏ 
فعلوا ذلك عفوا بلا تواطؤ او قصد »؛ وانما هو ناموس النمو .بقضي 


عليهم بذلك ٠‏ 


11 


التغيير في الالفافل 


دكرنا فيما تقدم أمثلة مما دخل اللغة العربية من الالفاظ الاجنبية قبل 
زمن التاريخ الذدى عبر نا عئة بالعصر الجاهلي ٠.٠‏ ونذكر الان ما لحق 
ألفاظها الاصلية من التنوع والتفرع في ذلك العصر ٠‏ والادلة على ذلك 
كثيرة » نكتفى منها بالواضح الصريح ٠٠‏ فنذكر اولا ما نستدل عليه من 
مقابلة العربية بأخواتها العبرانية والسربانية ؛ ثم ما تشهد به حال اللفة 
العربية نفسها ٠‏ 





مقابلة العربية باخواتها 


من الحقائق المقررة 6 أنْ العريبة والعبرانية والسربانية » كانثك في 
فديم الزمان لغة واحدة » كما كانت لعاث عرب الشام ومصر ء والعراق؛ 
والحجاز » فى صدر الاسلام ٠‏ فلما تفرق الشعب السامي » اخذت لغة كل 
فبيلة تننوع بالنمو والتجدد على مقتضيات أحوالها » فتولدت منها لعات 
عديدة ٠٠‏ أشهرها اليوم العرية 6 والعبرائية » والسريانة ٠٠‏ كما تفرعت 
عر سه فريش بعد الاسلام الى لعات الشام ؛ ومصر » والعراق » والحجازء 
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وغيرها ء ولكن الفرق سن فروع اللغة السامية » أبعد مما بين فروع 
اللغة العريية » لتقيد هذه بالقرآن وكتى اللغة ٠‏ فاذا راجعت الالفاظ 
السامسة المشتركة : فى العربية وأخوانها » ربت مدلولانها قد اختلفت في 
كل واحدة عما في الاخرى . والادلهة على ذلك لا تحصى » اذ لا تنخلو 
المعجمات من شاهد او غير شاهد في كل صفحة من صفحاتها ٠٠‏ فنكتفي 
بالاشارة الى بعضها على مسيل المثال ٠٠‏ 

فلفظ «الشتاء» في العربية مثلا هو أصل مادة «شتاء» في القاموس» 
وكل مشتقاتها ترجع في دلالتها الى معنى الشتاء (الفصل المعروف) . 
فقالوا : شتا في المكان » اقام فيه شتاء » وشتا فلان دخل في الشتاء . 
وأشنى القوم اشتاء” أجدبوا في الشتاء ٠٠‏ الخ , 

ولم بدلنا صاحب القاموس على أصل هذا المعنى فى هذا اللفظ . 
ولكنه أورد رأى الممر”د فى ذلك ٠»‏ فقال ال الشتاء (( جمع شتوة» وان 
الشتوة «العبراء التي نهب فيها الرباح والارض بابسة فيهيج الغبار» وفي 
قوله تكلف ٠.‏ على ائنا اذا راجعئنا هذه المادة في اللغات السامية 6 رأشا 
الاصل في دلالتها «الشرب» او «الري» او «الصب» فهى كذلك في 
العبرانية والسريانية الى اليوم ٠‏ وقد شقوا منها الافعال والامساء لمعان 
كثيرة ترجع الى الري ونحوه ٠٠‏ الا فصل الشتاء فانهم شقوا له كلمة من 
اصل آخر دقرب منه لفظا ٠‏ ونؤخذ من مراجعات كثيرة ان المادة الاصلية 
(شتا) كانت ندل على الرطوية او الري فى اللغة السامية » فلما تفرقت 
القبائل كما تقدم » تولدت منها المشتقات وتنوعت معانيها على مقنضى 
الاحوال ؛ فتولد منها لفظ الثنتاء للمعنى المعروف له فى العربية . وأهسل 

معنى الشرب أو الري منها ٠‏ ومع ذلك فلو ندبرت مشتقات هذه اللفظة 
فى أخوات العربية » لرأيتها تختلف الواحدة عما في الآخرى ٠‏ 

واذا بحثنا عن لفظ «شهر») : فى العربية المقابلة مع آخواتها » رأينا 
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الاصل فيه الدلالة على الاستدارة » ثم سموا القمر به لاله مستدير » ثم 
أطلقه العرب على الشسهر لانهم كانوا يوقتون بالقمر ٠‏ على ان دلالته على 
القسر لا نزال ناقمة في العر ده الى اليوم » وكذلك في السريانية (سهرا) 
ندل عندهم على الشهر والقسر ٠‏ وأما العبرائية فان للقمر فمها لفظا مشتقا 
من مادة اخرى هي (برح) والاصل في معناها «الدوران» فاشتقوا منها 
«ريارح» للدلالة على القمر وعلى الشهر ٠‏ ومن هذه المادة في العر ية 
«رواح» أي العشي ٠‏ فكانوا بقولون : «راح فلان» أي جاء او ذهب 
ذي العشي 7" أي ان اصل المعنى راجع ألى ((العشى» تعيبر نفسد بالذهاب 
او المجىء مثل فواهم : اصبح وأمسى ٠٠‏ ثى غلبت فيها الدلالة عالسى 
الذهاب في العشي . ثم صارت للدلالة على مطلق الذهاب ٠٠‏ حدث كل 
ذلك الننوع بلا قصد ولا تواطق ٠‏ 

ومن بقابا «برتح» في العربية ؛ مادة أشكل على أئمة اللغة معرفة 


ني الحقيقة سامية الاصل » نعني بها لفظ «آرخ» او «ورخ» أو «أرعن» 
بمعنى وقانت 3 والأظهر عند نا انها من شان اسم الشهر عند هم (( لرح» 
58 والابدال بين أأسماء والحاء هين ب ومنك «التاريخ» تعر دف الوقفت 4 
ثم تنوع معنى هذه اللفظة ه فصاروا بدلون بها على علم التاريخ » أي 
ذكر الوقائم والحوادث ٠‏ 

ومن هذا القسيل (ركنب) فأن اللاصل فى دلالتها «حفر ني الححر ؛ أو 
الخشب» فالظاهر انهم استعملوها في اول عهدهو بالكتابة » وكانوا 
بكتبون على الححارة او الخثشس حفرا او نحتا » شآن الكتابة عند الامم 
القدسة ء فلما صاروا يكتبون بالمداد على الرقوق او الاقمشة » نحو”ل 
معناها الى الكثابة المعروفة ع ولم سق لدلالتها على الحفر أثر في العرسة ؛ 
وان كنا نرى أثر دلك فى «قطب» ونحوها من تفرعات «قط)» حكانتة 


/ 


صوت القطم ٠‏ فيلوح لنا ان اللاصل في دلالة كتب (او قطب) على الحفرء 
انهم كانوا يقولون مثلا «قط بالخشب» أي قطع فى الخشب أو حفر 
الخشب لم ألصقوا الماء بالفعحل فصار «كتب» أو «قطرب» كما الصق 
عامتنا الباء المذكورة بفعل المجيء؛ فبدلا من ان يقولوا «جاء به» قالوا 
«جابه» وصرفوه فقالوا «يجيبه » وجابوه » وبحيبوه» بدلا من بجيء به؛ 
وجاءوا به » ويجيئون به 6٠0‏ ش 

ومثل «كتب» ايضا «سطر» فائها كانت تدل في الاصل على الحفرء 
م تحوكل معناها للدلالة على الكثابة للسبب عينه ٠‏ ولا تزال «سطر» 
ندل على الحفر ايضا في العبرائية » وأما في العربية فقد بقيت الدلالة على 
ذلك في لفق مجانس أها هو «شطار» او نعوها ٠‏ 


او من الصفة الى الموصوف مثل 1 مثل «اللحم» : في العربية » فان معناها في 
اللغات السامية «الطعام» على اجماله ؛ 7 خصصه العرب بالدلالة على 
أهي الاطعمة عندهى وهو اللحى ؛ وصار فى السريانية بدل على الخبز ٠‏ 
والاصل فى «طبخ» الدلالة على «الذدب ح» واللفظان متشابهان ؛ 
فتحوةل معناها فى العربية الى معالحة اللحم للطعام » واستعملوا للد بح 
و «اللح» اصل دلالته في اللغات الساسة كلها من ملح او ملأ» أي 
نبع المأء » ثم نحو ةل معتاها الى اكير مستودعات الماء وهو «البحر» ٠‏ 
ونظرا اظهور الملوحة فى ميأه البحر اكثر من سائر صفائها 6 ولان الملح 
يستخرج منها سمثوا لملح بها ٠‏ والظاهر ان هذه اللفظة كانث في أمهات 
اللغاث السامية والارية قبل نفرقها ٠٠‏ فان | سم البحر في اليونائية يشبه 
ان يتكون مبدلا من «ملح» أو أن تتكون ملح مبدلة منه غ وكذلك في اللذة 
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و «انو» كانت ندل فى اللعة السامية الاصلمة على «الثمر» عموما » 
وما زاات ندل على ذلك فى اللغة الاشورية ؛ والآرامية ٠‏ اما فى العبرانية 
فقد أدغست النود ثى الباء وعوض عنها بالاشديد فصارت (آبه) تنشد دد 
الباء » عسلا بقاعدة جارية في نحو ذلك باللغة العبرانية ٠ه‏ ثم شقوا من 
هذه اللفظة فعلا فقالوا (ابب) بمعنى آشر » وآما فى السريانية فقد اصاب 
هذه اللفظة نفس ما اصابها في العبرانية : وصارت (ابا) وهي ندل عندهم 
على الفاكهة » كالتين : والبطيخ » والزييب ؛ واللوز : والرمان ٠‏ وأما في 
العربية »؛ فقد حدث نحو ذلك : ولكن «الأب» صار عندهي للدلالة على 
الكلأ والمرعى او ما أنبتت الارض وقالوا : «الاب للبهائم كالفاكهمة 
للناس » ء 


عد عبد بور 


ونحولت رائيو» انضا بالابدال الى «رعنيو» ومنها «عبت» للدلالة على 
نوع واحد من الاثمار هو شر الكرم » وهذه دلالتها الان في اللعات 
العرسة ه والعمرانة » والسرنانية » بعد ان كانت تدل في أقدم أزمانها على 
الثمر عموما ٠‏ 
ويقال نحو ذلك في «عبد» فانها فى اللغات السامية ندل على العمل» 
وخاصة الحرث في الحقل ؛ ولم ,بق م مشتقات «عبنّد» في العربية م 
يبدل على معناها الاصلي الا «المعيدة» أي «المجرفة» أو «المحراث» ٠‏ 
وفيما خلال ذلك فان عد ومشتقاتها ائما تدل على العنادة » ومنها «العيد» 
أي الرق و (التعمشد» لان خدمة الحقول كان اكثرهم من الأرقاء ٠‏ ول 
كان اكثر الارقاء من الزنوج » دل الموشّدون بلفظ العبد على الزنوج 
السود خاصة ٠‏ 
ومن هذا القبيل «الثلج» والاصل فيه الدلالة على البياض » ثم أطلق 


بف 


على أشهر المواد البيضاء ٠‏ 

وكذلك «مرء*» فان اصل دلالتها فى اللغات السامية على القوة : 
ومنها الى أركاسة ؛ ومئها الى اقوى الكائنات وهو الانسان ٠‏ ولا نزال 
فى السرنائية ندل على الرب فقط ؛ وهي عندهم (مرا) او «مريا» أماأ في 
العربية فغلبت فيها الدلالة على الرجل ٠‏ وأما العبرائية » والسربانية » 
فللدلالة على الرجل فيهما ألفاظ اخرى ترجم فى أصل معناها الى القوة ٠‏ 
وكأن هذا اللفظ قديم مشترك في أمهات اللغات فانه في اللاتينية ‏ صذيا 
ونحوه 5 ى الهندية . 


د جه > 


ولهدا السبب استعمل العرب «بعل» للزوج ؛ وهو بدل في اللاصل 
على السيد او الرب ٠٠‏ ومئه البعل اكبر آلهة الشعوب السامية » ومئها 
«هبل» كبير آصنام الكعبة ٠٠‏ ويظهر من مراجعة أمهات اللغات الآرية 
ان هذا اللفظ اثتقل منها الى اللغات السامية قبل نفرق شعوبها لانه فى 
السنسكرشة «بالا» القوة ؛ وفى اللائشسة © - 1781 قوى ٠.٠‏ او 
عل الآريين نقلوه عن الساميين » او كان فى اللغة الاصلية قبل افتراق 
الارسن عن الساميين ٠‏ ْ 

ومن أمثلة ما فقد اصله من الالفاظ السامية فى اللعة العر سة وبفي 
فرعه لفظ «الشعر» بمعنى المنظوم ٠٠‏ فقد شقه صاحب القاموس من 
«شعر الرجل» ممنى فطن وأحس ه فال : (وسمي الشاعر شاعرا افطنته 
وشعوره» وبلوح لنا من خلال هدا التعليل تسامح لا يرتاحم اليه العقل٠‏ 
والاظهر عندتا ان «الشعر» مشتق من اصل آخر فيه معنى الغناء او 
الانضاد او الترتيل » فقد من العربية وبقى فى بعض أخواتها +٠‏ ففسي 
العسرائية أصل” فعلي ‏ لفظه (شور) ومعلاه صات أو غنى أو رنئل » ومبن 
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مشنقانه (شير) #صدة او أنشودة ع وبها سمى تشيد الأناشيد فسسي 
التوراة » وأمثاله من القصائد او الآنا شد التى راثلها اليهود فى أسفارهم 
أو حرو بهم ه والهود أقدم اشتعالا بالنظم من العرب ٠٠‏ فالظاهر أن 
العرب اخذوا عنهم كلمة «شير» للقصصدة او الانشودة : كما اخذوا غيرها 
من أسماء الابداب الدينية والاخلاقية » وأبدلوا باءها عينا على عادتهم في 
كثير من أمثال هذا الابدال ٠٠‏ فصارت «شعر» » أطلقوها على الشعر 
باجماله ٠‏ فلما جمعت اللغة عدوا هذا اللفظ من مشتقات «شعر» ٠‏ وأما 
اصل مادة وشور» فقد ذهب من العربية ء والقياس في مقابلة الالفاظ. بين 
العربية والعبرانية» يقضى ان نلفظ هذه الكلمة فى العريية «سور» بالسين 
ولا نجد فى هده اد دن ما ساثل هذا المعنى ؛ الا اذا اعتيرنا تسمية 
فصول القرآن سورا واحدنها «سورة» فسكون المراد بها الانشودة او 
الترتيلة من قبيل التحويد ٠‏ 

ومن أمثلة تنوع المعاني أنْ لفظ «الورق» في فى العرسية أصله من «يرق6 
اخضر ؛ ومنه ورق الشحر لاخضراره : ولا دزال من هذه المادة 5 فى العر بيه 
«اليرقان» للمرض المعروف وهو اخضرار الجلد او اصفراره ٠‏ وقد شقه 
صاحب القاموس من «ارق»© ٠‏ 

وقس على ذلك مئات من الامثلة » تشهد على ما لحق ألفاظ الله 
العربية من تنوع معائيها ومدلولاتها قبل زمن التاريخ » باعتبار مقابلتها 
بألفاظ أخواتها السامية ٠‏ 
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اللغة العردية وحدرها 





على اننا لو اقتنصرنا على مراحعة المعحمات العربية وحدها » لاتنضح 
لنا هذا الناموس بأجلى بان ٠٠‏ اذ نرى للمادة الواحدة او اللفظ الواحد 
عدة معان متفرعة من معنى واحد » ثم بتنوع المعنى على مقتضيم ات 
الاحوال ٠‏ ولا نحتاج في اثبات ذلك الى ابراد الشواهد لانه بديمي ‏ 
وائما بحسن بنا ان نشير الى اسباب ذلك التنوع وهى كثيرة + وقد ذكرنا 
بعضها فيما نقدم من الكلام في مقابلة الالفاظ العرسة بآلفال أخواتها »: 
كاشتقاق معنى الملح من البحر » ومعنى الثلج من البياض ؛ وغير ذلك 
مما بينه تناسب في المعنى ٠‏ وقد تكتسب الكلمة معنى جديدا من عادة 
او عقيدة » مثل قولهم : «بنى على اهله او بأهله») بمعنى نزوج ٠‏ وليس 
فى أصل فعل البناء هذا المعنى : وانما أكتسسيه من عادة كانت جارية عند 
العرب » وهي ان الداخل بأهله كان يضرب عليها قبه ليلة الزفاف + ومن 
هذا القبيل تحوكل معنى القير الى الشهر » لانهم كانوا يوقتون بالقمراء 

ومن اسماب زبادة النمو فى اللعة العرية غير النحت والابدال والقاب» 
اللصحيف وهو التمادل .بين الحروف المتشابهة شكلا كالباء » والتاء ء 
والثاء » والنون » والباء » او الجيم » والحاء ؛ والخاء ء او الدال ع 





فنا 


والذال ؛ او الراء والزاى ؛ او السين والشين . وقس علية ٠٠‏ 

فمن أمثلة ما ورد بمعنى واحد وسببه النصحيف ؛ قولهم رجل صلب 
وصلت ؛ والدير والدير ؛ والكرت والكرب ؛ ورغات ورغاب » والجلجلة 
والحلحلة ؛ وحاض وحاص ؛ والنافحة والنافحة » وهو ثثير ٠ء‏ وقد ذكر 
منه علماء اللغة مئات ٠‏ والغال ان ذلك التلصحيف لم يحدث الا بعد 
ندوين اللغة » لانه خطأ بقراءة الخطوط ٠‏ 

ومما الختصت به لغة العرب من تتائمج هذا النبو » ورود الالفساظ 
الكثيرة للمعنى الواحد * فعندهم للسنة 4؟ انما » وللئور 5١‏ اسيما 6 
وللظلام © أسيما 6 وللشمس 55 أسما »6 وللسحاب +ه أسيما 6 وللمطر 
م أسما : وللبثر َم أسما » وللماء و/ا! أسما » وللين ؟١‏ اسما 6 وللعسل 
نحو ذلك ٠»‏ وللخمر مانه اسيم » وللاسد ووب أسيما » وللحية مائة اسم ؛ 
ومثل ذلك للحمل ٠‏ أما الناقة فأسمائوها هه؟ اسما ++ وقس على ذلك 
أسماء : الثور 6 والفرس » والحمار » وغيرها من الحيوانات التى كانت 
مألوفة عند العرب » وأسماء الاسلحة : كالسيف » والرمح ؛ وغيرهما ٠‏ 
ناهصك سترادف الصفات » فعندهم للطو بل 1ه لفظا » وللقصير ١5١‏ لفظاء 
ونحو ذلك للشجاع » والكريم ؛ والبخيل ؛ مما يضيق المقام عن 
اسشفاله ٠‏ 

ومن خصائمص اللغة العريية أسماء الاضداد » فانُ فيها مئان مسن 
الالفاظ بددل كل منهما على معنيبن متضادين : مثل قولهم «قعد» للقياءه 
والجلوس و «نضح) للعطش والريو «ذاب» للسؤلة والحمود و «أفسد» 
للآسراع والابطاء و«اقوى» للافتقار او الاستعناء ء٠‏ 

ومن خصائصها اضا » دلالة اللفظ الواحد على معان كثيرة ٠٠‏ فمن 
أافاظها ننف ومائئتا لفظ ندل كل منها على ثلاثة معان ٠٠‏ ونيف ومانة 
لفل ددل الواحد منها على اربعة » وكذلك التى ندل على خمسة معان ٠‏ 
وقس على ذلك ما يدل على سئة معان » فسبعة فثمانية فتسعة الى خمسة 


زف اللغة العربية كان حي ب ١‏ 


وعشرين معنى ؛ كالحميى » والفن » والطيس ٠‏ ومما تزيد مدلولانه على 
ذلك «الخال» فانها ندل على /١؟‏ معنى » وللفظ «العين» 6" معنى » و للفظط 
«العحوز» "٠‏ مخبيى * 

فتكاثر المترادفات والاضداد ودلالة اللفظ الواحد على معان كثيرة؛ 
لا تحدث الا من تفرع ألفاطل اللعة ومعانيها بالنمو والتجدد وتكاثتير 
الدخل ٠‏ وبالطبع لم ,يتكون للشيء الواحد ماله أسم او ماتنان ال؟ توالي 
الاجمال +٠‏ وأحدث تلك الالفاظ اكثرها استعمالا » وأقدمها أقربها الى 
الاهمال ٠‏ 


ل 


الأافاضل الاسلامية 


العصر الاسلامي 


نريد بالعصر الاسلامى في صدد اللغة العربية » الزمن الذي مر باللخة 
بعد ظهور الاسلام » حتى كتبت العلوم الاسلاسة : كالتفسير » والحددث» 
وسائر العلوم الشرعية واللغوية ونحوها » الى عصر النهضة العباسية ٠‏ ولا 
مشاحة في ان الاسلام » أكر فى اللغة تآثيرا كيرا » كان ثابعا لتأثيره 
فى العادات والآداب والاعتقادات ٠٠‏ 
٠‏ وبدخل فى ذلك ما طرأ على اللغة من الاصطلاحات الدينية » والفقهية» 
واللغوبة » والادبية ؛ وما دخلها من الالفاظ الاداربة على أثر اتشاء 
الحكومة ودوائرها وفروعها » ثم الالفاظ العلمية » والفلسفية » بترجمة 
كنب اليونان » والفرس » والهئود » الى العربية 6 

ولذلك قسمنا الكلام في العصر الاسلامي الى ثلاثة فصول : تقتصر 
في هذا الفصل على ما دخل اللغة العربية من التعيير بسبب العلل وم 
الاسلامية وهو ما عبرنا عنه بالالفاظ الاسلامية » ونفرد لكل من التغييراث 
الادار نه والاجنسة فصلا خاصا 7 


فنأ بر العلوم الاسلامية على اللعة » نكاد تكون محصورأ فى تنوبع 
الالفاظط العربية وتعبير معائيها للتعمير عما أحدثه الأسلام من المعاننى 
الجدددة م با ادخال ألفاظطل أعجمية الا نادراا ٠‏ 


١ع‏ الاصطلاحات الشرعية والفقهية 


وأشهر ما حدث من التنوعات فى الا لفاظط العربية في العصر الأسلامي) 
المصطلحات الديئية » والشرعية © والفقهية ‏ واللغوبة هه وكانت ألفاظها 
موجودة قبل الاسلام ؛ ولكنها كانت ندل على معان اخرى » فتحولت 
للدلاله على ما يقاريها من المعا ني الحديدة ٠‏ فلفظ «المؤومن» مثلا كان 
معروفا فى الجاهلية » ولكنه كان بدل عندهم على الآمان 6 او الادمان 
وهو التصديق ء فأصبح بعد الاسلام بدل على المؤمن وهو غير الكافر ؛ 
وله في الشربعة شروط معينة لم تكن منقبل ٠٠‏ وكذلك المسلم ؛ والكافرء 
والفاسق » ونحوه ٠‏ ومما حدث من المصطلحات الشرعية الصلاة » وأصلها 
ذي العرسة الدعاء » وكذلك الركوع ؛ والسجود » والحج » والزكاة ؛ 
والتكاح ؛ فقد كان لهذه الالفاظ وأشباهها معان تبدات بالاسسلاء 
ونلوعت ٠‏ 

وقفس على ذلك فى الاصطلاحات الفقهية ٠+‏ كالابلاء ؛ والظهار : 
والعدة » والحضانة » والنفقة » والاعتاق » والاستيسلاء » والتعزير ؛ 
واللقيط » والايق » والودبعة » والعارنمة ء والشفعة » والمناسخشة ع 
والفرائض » والقسامة ؛ وغيرها 7 





ويقال نحو ذلك في الاصطلاحات اللغوية التي اقتضتها العلسوم 


1 


اللغوبة ٠٠+‏ 5النحو والعروض ؛ والشعر : والأعسرات 6 والادغام / 
والاعلال ٠‏ والحقيقة ؛ والمحاز » والنقض ؛ والمنع ه والقلب ء والرفع 
والنصي ٠‏ والخمضش ٠‏ والمديد ؛ والطويل ء وغيرها من أسسماء اللحور 
وضروب الاعراب والتصريف »6 وهى كثيرة ددا ولها فروع وأشنقافات++ 
حتى لقد اصبح للفظ الواحد معنى فقهى » و آخر لغوى » وآأخ سر 
عروضي » وآخر دينى » مما لا سكن حصره ٠‏ وسند كر أمثلة اخرى عند 
الكلام على اصطلاحات المنطق وعلم الكلام , 

وأحدث الاسلام تغييرا كبيرا في اساليب التعبير » كقولهم : «أطال 
الله شاءك)» فان أول من قالها عمر بن الخطاب لعلى بن ابي طالب ٠‏ 


؟ ب الالفاظ المهملة 


وكما أحدث الاسلام ألفاظا جديدة للتعبير عن معان جديدة » اقنضاه 
الشرع الجديد والعلم الجديد ٠٠‏ فقد محا من اللغة ألفاظا قديمة » ذهبت 
بذهاب بعض اعتقادات الحاهلية وعاداتهم +ه ملهأ قوأهم : «المرباع» وهو 
ربع الغنيمة الدي كان بآاخذه الرئيس في الحاهلية + و«النشيطة» وهى 
ما اصاب الرئيس قبل ان بصير الى بيضة القوم ؛ او ما يغنمه الغزاة فى 
الطر دق قبل الوصول الى الموضع الذدى قصدذوه ٠‏ و4 «المكس» وهو درأاهم 
كانت توخذ من بالعى السلع في الاسواق فى الجاهلية ٠‏ وكذلك: الاناوة؛ 
والحلوان ٠‏ ومما أبطل قولهم : «أئعم صباحا وأنعي ظلاما» وقولهم 
المسلك : لأست اللعن» وقول المملوك لمالكه : ل«ربي» . والسممة من لم 
بحج «صرورة» وغير ذلك ٠‏ وقد ترى بعض هذه الالفافل مستعملا في 
اللغة الان فهو » اما مستعمل فى غير معناه الاصلى و٠‏ وأما أخن4 قد أرجع 
اليه بعد أهمالة ٠٠‏ 

على ائنا لا نشك في اهمال كثير من الالفاظ العر ببة في القرئين الاولين 


7 


للهجرة » ولا سبب لذلك غير ما يقتضيه اللمو من التجدد والدثور ٠٠‏ 
يكفي لتحقيق ذلك » مراجعة المعجمات وتدير ألفاظها » فانك ترى فيها 
مئات وألوفا من الالفاظ التي بطل استعمالها » ولا نظنهم جمعوها في 
صدر الاسلام » الا لانها كانت شائعة على ألسنة العرب + 

وقد يعترض على ذلك ان نلك الالفاظ انما أهملث فى العصور الاخيرة 
فلا ننكر اهمال بعضها في هذه العصور » ولكن جانبا كبيرا منها أهمل 
في العصور الاولى » فضلا عما قل استعماله قبل الاسلام ٠٠‏ حتى لقد 
كان احدهم يسمع اعراببا تكلم » فاذا ذكر ألفاظا مهملة أغلق على السامع 
فهمها ولو كان لغونا .ء 

د جاو ا 


يبروى عن ابي زيد الأنصاري انه قال : «سنما انا فى المسحد الحرام. 
اذ وقف علينا اعرابي ؛ فقال : با مسلمون ‏ بعد الحمد لله والصلاة على 
نبيه # اني امرئر من هذا الملطاط الشرقي » المواصي أسياف تهامة » عكفت 
علينا سنون محش » فاجنبت الدري » وهشست العري ؛ وجسشت النجم؛ 
وأعجبت البهم » وهمت الشحي » والتحبت اللحصم : وأحجنت العظم ؛ 
وغادرت الثراب مورا » والماء غورا » والناس أوزاغا » والنبط فعاعا 6 
والضهيل جراعا ؛ والمقام جعجاعا » يصبحنا الهاوي ؛ وريطرقنا العاوى , 
فخرجت لا أتلفعم بوصددهة 6 ولا أنقوت سهيده ؛ فالتخص ات وفعة ) 
والركبات زلعه » والاطراف فقعه » والجسم مسلهم » والنظر مدرهم , 
اعشوا فاغطش » وأضحى فاخفش » اسهل ظالعا » وأحزن راكعا ؛ فهل من 
آمر سير » او داع بخير ؛ وفا كم الله سطوة القادر » وملكة الكاهر , 
وسوء الموارد » وفضوح المصادر ٠٠‏ قال ابو زيد فأعطيته دينارا وكتست 
كلامه واستفسرت منه ما لم اعرقه» وأبو زيد الانصاري من فطاحل أكمة 
اللغة ٠‏ وأمثال هذه كثيرة في أخبار العرب ٠‏ 


5 


الألفال الأدارية 


مصالح الدولة 


كانت مصالح الدولة قبل الاسلام ؛ عبارة عن مناصب كبار الامراء من 
فرش فى الكعية ؛ كالسدانة » والسقاية » والرفادة » والقيادة » والمشورة: 
والاعنة » والسفارة » والحكومة ؛ والعمارة » وغيرها ٠٠‏ وكلها عربمة بدل 
لفظها على معناها ٠‏ فلما ظهر الاسلام » وفتح المسلمون الشام : والعراق؛ 
ومصر ؛ وفارس ؛ انشأوا على أنقاض دو لني الروم » والفرس » دولة 
دو“نوا فيها الدواوين > ونظموا الجند ؛ وسنوا القوائين » على مسا 
اقنضاه تمدنهى » مما لم نكن له مثيل في جاهليتهم ٠٠‏ فاضطروا للتعبير 
عن ذلك الى ألفاظ جديدة » فاستعاروا بعضها من لغات القوم الذدين 
اقاموا بينهم وخاصة الفرس » واليوئان » والرومان » واستعملوا للا بي 
ألفاظا عربية حوثكلوا معائيها حتى تتودي معانى نلك الموضوعات ؛ كما 
فعلوا في الاصطلاحات الشرعية واللغوية ٠‏ ولو شئنا ذكر كل ما استحدث 
من نلك الالفاظ لما وسعه غير المجلدات ٠٠‏ فنكتفى بالامئلة ٠‏ 


ف 


|١‏ ب الالفاظ الإدآرية العر بيك 


اول الالفاظ الادارية التى استحدثت في الدولة العربية «الخليفة) 
فانها كانت ندل فى الاصل على من يخلف غيره ويقوم مقامه بدون 
تنخصيص » ثم انحصر معناها فيمن بخلف النبي » وأول الخلفاء انو بكرءء 
ومنها صارت تؤؤدي معنى «السلطان ,بحكم بين الخصوم والسلطان الاعظم 
وا لمحكم الدي ستخلف عن قبله» وبقال نحو ذلك في سائثر مناصب 
الدولة » كالوزارة » والامارة » والئقاية » والكتاية ء والححاءة : والشرطة. 
ولحوها ٠+‏ 

فان الوزارة كانت ندل على المعاونة : ثم تغير معناها باختلاف الدول 
واختلاف <ال الوزراء فيها ٠٠‏ ويشتق دار مستئر لفظ الوزير من اصل 
فارسى قديم (بهلوي) هذا نطقه «و دحرا» ومعناه حكم »او أفر ٠‏ 





عد عير “د 


ومثل ذلك «الكائب» فقد رأيث فيما تقدم ان الاصل فى دلالة «كنب» 
الحفر على الخثشب او الححر ؛ لا نهم كانوا تكشبون بالحفر ٠٠‏ فلستا 
الى من ,تكتب السور فكان الذين ,يكتبونها يسمون كتبة الوحي ٠‏ وكان 
بعضهى يكتيون بين الناس في المدينة ؛ فلسا تولى ابو بكر اسنتخدم كانبا 
يكنب له الكنب الى العمال والقواد ء ول ولى عمر ودوثةتن الدواوين 
استخدم الكتبة اضبط أسماء الجند وأعطياتهم » فصار الكائب بدل على 
الكاتفت بمعنى الوزير ب وبراد بالكاتتب الان العالم المنشىء ٠‏ 

ومن ذلك لمؤل «الدولة» فيل كانو| ترنكدول «انقلات الزمات والعقمة 
في المال والفتح في الحرب» ثم دلوا به على الملك ووزرائه ورج سال 





و 


حكومته : ولم يكن اها هذه الدلالة قبلا ٠‏ 

و رالححاية) ندي فى الاصل على السير والمنع . فالحاجب الساتر او 
المانع : فكان حاجي الخليفة من أصعر رجال الدواة ٠ه‏ فلما ضعف ااخلفاء 
وأس يك لدابت 8 صار معلى الحاجب دهم مل معدى الوزير 1 


د جه بد 


وفس على ذلك سائر مناصب الدولة » كالامارة ؛ والشرطة » والقضاءء 
والحسية . والئلقابه . والامامة ؛ وغيرها مين اصطلاحاتث الجت دك 
كالمستررفة . والمتتلوعة : والعاوفة . والعسكرءء وضروب ااأحرب وآبواب 
اهجوم . ثالزحف : والكر : والفر . والساتث . والكفاح 6 والعرة ٠٠‏ 
وصنوف الاسلحة : كالدياءة : والكبشن » والعرادة » وغيرها ٠‏ ناهيك 
باصطلاحات الدواوين على اجسالها . كفو لهم النغور ء والعواصم : 
والاقليم » والقصة ؛ والعمل ؛ والولاية . والضياع : والحكو مة؛ والسسكة. 
والموذيم . وااوذليفه » والخراج . والحزية . والمشسور : والمرافق . 
والصوافي . والجوالي . والجباية » والوقف . والمصادرة ٠‏ والمستغلات؛ 
والصدقة . والمكوس ى والمراصد هُ ودار الشرب . والضسان »6 والدفاتر. 
والحرائد ؛ والخرائط . والايغار » والراتب . والحجاريى : والعطاء : 
والبيعة ؛ والدعوة , والختم : والخطط . والمطالعة » والأوامرة : وغير ذلك 
كتسر حجداأ ٠‏ 

فالالفاظ المذكورة عرمية الاصل وأكثرها معروف قبل الاسلام . ولكن 
مدلولاتها تغيرت بتغير أحوال المسلمين بعد انشاء دواتهم ٠٠‏ اذ حدث 
بانشائها معان جديدة اضطروا فى التعبير عنها الى ألفاظ جديدة . فنوتعوا 
7 عندهم وء اما عدا أو عفوا ما الى ما هى عليه ١‏ 

«دفا لخراج» مثلا كان معناه فى الجاهلية الكراء والغلة » ويدل ذلك 
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على معنى ضرب الخراج في الاسلام » فانهم كانوا يعدوث الارض ملكا 
لهم وقد سلموها لاهلها على سبيل الابجار بالكراء » فصار معنى الخراج 
بعد ذلك «ما وضع على رقاب الارض من حقوق تؤدى عنها» ثم صار 
الخراج مقاسمة او مساحة او سيحا او سقيا ؛ وأكثرها ألفاظ جديدة لمعان 
جد دلدة ٠+‏ 

و «الحكومة» كانت تدل فى الجاهلية على الفصل بين المتخاصمين 
لانها مصدر حكم أي قضى » وتلك كانت أعمال صاحب الحكومة في 
الجاهلية » ثم تحوثل معناها الى «أرباب السياسة او رجال الدولة» ٠‏ 

و «السكة» في الاصل الحديدة المنقوشة النى كانوا يضربون عليها 
النقود ع م سميت النقود لها 6 واشتقوا منها الافعال والاسماء لهذا 
المعنتى ٠‏ 





د جد ا 


و التو فيع» الاصل فيه «التاثير» من قو لهم : «وقم الوبر ظهمر 
البعير توقفيعا آثر فيه» ثم استعملوه فى الاسلام لما ,يوقعه الكانب على 
القصص المرفوعة الى الخليفه ؛ او السلطان » او الامير » فكان الكائب 
بجلس بين ,بدي السلطان فى محالس حكمه ٠٠‏ فاذا عرضت قصة 
(عرضحال) على السلطان ؛ امر الكانب ال بوقم علمها (ؤشر) سأ بحب 
اجرائوه ٠‏ ثم تحوكل معناها الى اسم علامة اسان كالامضاء عندنا ٠٠‏ 
وعلى نحو هذا النمط »2 ا معنى «الامضاء» اليوم الى التوقيع 0 
ومعئأه و ى الاصل «التنفية» فكان نو قبع السلطات على القصة عبارة عَنْ 
امر وجال الدولة فى ي أمضالها » أي تنفيذ توقيعه » ثم نحول معناها الى 
التوقيع أي وضع العلامة على الصكوك ونحوها ٠‏ 

ومن هذا القسل «الوظطلفة» فان الاصل في معناها «ما نقدكر من 
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عمل 4 وطعام : ورزق : وغير ذلك» ومنها وظف عليه الخراج ونحوه »؛ 
أى قدكره ٠٠‏ فاستعسلها كتاب الدولة العربية لهذا المعنى مع بعمسض 
الانحراف : فقالوا : ««روظف الرجل توظيفا : عيكن له فى كل بوم وظيفة» 
فالموظف هو الذي يأخذ الوظيفة . او الراتب +٠‏ ثم توسعوا في افظ 
الوظيفة . فدلشوا بها على المنصب او الخدمة المعينة ٠‏ والمشبهور ان 
استعمالها لهذا المعنى من اصطلاحات هذا العصر » ولكنه أقدم من ذلك 
كثيرا ٠٠‏ فقّد استعسلها لهذا المعنى جماعة من خحول الكتبة ؛ كاين خلدون 
في مقدمته . والمقريزي في خططه : وغيرهسا ٠‏ ونولد فى اثناء نحو ”ل 
هذه اللفظة الى هذا المعنى . الفاظ اخرى تقوم مقامها فى معناها الاول ؛ 
كالرائب : والجارى ٠‏ والماهية (وهده فارسية اللاصل من «ماه» شهسر 
والماهية الشهرية) ٠٠‏ واستحدثوا لفظة اخرى للمنصب لم نكن لها هدا 
العنى من قبل ٠‏ وهي «الخطة» فمعناها فى القاموقوس «الارض اللسى 
نز لها ولم شسزل بها ازل شلك» و رالخطة» بالضم الخصلة وشبه القصة 
والامر والجهل» فاستعيلوها سعنى المنصب لعلاقة لا نعلمها ٠٠‏ ومن ذاث 
فول ابن خلدون : «الوزارة آم الخطط الاسلاميه والرتب الملوكية» ٠‏ 


؟ ‏ انتقال اللفظ من معنى الى آخر 


واتتقال الالعاظ من معنى الى آخر بلا علاقة ظاهرة ده من المعنيين كثير 
فى اللغة العرية . ومنها الاضداد . أي اللفظ ذو المعنيين المنضادين ٠‏ 
وأسباب هذا الاتتقال كثيرة بصعب تتبعها فى كل ما نراه من الاختلاف 
فى معاي اللفظ الواحد او مشتقاته » لكثنا نذكر ارعة متها طلسي 
سميل المثال 

ا دخول كلمة أصمية لفظها بشبه لفظ كلمة عربية » فبجعلونها من 


إل 


مشستقاتها ٠٠‏ كما فعلوا بالبلاط بمعنى القصر » فانهم اخذوها عن اللائينية؛ 
فأشسهت لفظ الملاط الححر المعروف فحعاوها من مشتثقات «بلط» ٠‏ 

ومثل قولهم «تباشير» فقد شقها القاموس من «بشر» فقال : 
«التباشير البشرى ٠٠٠‏ وتباشير الصبح أوائله . وكذلك أوائل كل شيء 
ولا دكون منه ذعل» واللفظة فارسية مركية من تيا «مثل» وشبير «ابن» 
أي ابيض كاللبن ؛ وكان الفرس بدلون بها على بياض الصبح عند اول 
شروق الشمس : فاقتبسها العرب منهم ودلوا بها على أوائل كل ثسيء 
وعلى البشرى ٠‏ 

؟ ب اسستعمال لفظين معالمعنى » ثم اهمال احدهما بالاستعمال التماسا 
للاختصار . فيبقى الآخر للدلالة على ذلك المعنى ٠٠‏ مثل قولهم «ارتفاع» 
بمعنى حباية فيقولون : «ارتفاع الدولة» ويرددون مقدار حبابتها أى 
مجموع دخلها ٠‏ وايس فى هذه اللفظة ما يلمح منه هذا المعنى ولا ذذره 
لها القاموس ٠‏ وأصل هذه الدلالة انهم كانوا يستسلون ارتفاع مسعع 
لفظ جباية : فيقولون : «ارتفاع جباية الدولة» آي مقدار ما بلغت 78 
جبانها (من ارتفع السعر أي غلا) ثم أسقطوا «الجبايه» للاختصار فظات 
«ارتفا ع » وحدها لنفس ذلك المعنى ٠‏ 
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ومثل ذلت قولهم ١‏ ر(أشفى العليل) سعنى «رأمتنع شفازه» (أي 
ضد معلى المادة الاصلى السفاء| وسبب هذا التضاد ان «أشمى» مين 
مشتقاث «شفا» الواوية ١‏ سعنى الاشراف او الاقئراب » ولبس من مشتقات 
((شفي» النا ننه كما أو ردها ال الفاموس هه فكائوا شولون : «أشفصمسي 
امرض على الموت» أي أشرف عليه ؛ 4 ثم اختصروه ؛ فقالوا : «أشفى 
ا مر يض» لنفس هدا ا معنى ؛ والئنس على صاحب القاموس أصل مادثها . م 
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فعدها من مشتقات شفى ٠‏ 

وكدلك قو لوم | «رعقك له)ا سعذاى دو لأه) ولس شي مادة «عقل» مأ 
يقرب من هذا المعنى . ولا رأينا في القاموس انها تستتعسل لمعنى الولاية ‏ 
والكنها كثرة الورود فى كتب التاريخ أهذا المعنى ٠‏ والاصل فى هد 
الدلالة » ان الخلفاء في صدر الاسلام . كانوا إذا وجهوا جيشا الى حرب 
عقدوا له الالوية وسلسوها الى الامراء . لكل امير لواء +٠‏ وكان نوجيههم 
لى الفتح نتضسن معنى الالوية على البلاد التي يفتحونها . ثم صار الخلفاء 
عدهم يعقدون ذلك اللواء للامراء عند نوليتهم بعض الامارات ٠٠‏ فيقال' 
«عقد له اللواء على البلد الفلاني» أي ولاه ااه . ثم اختصروا فقالوا : 
ررعقد له» ٠‏ 

ومثل هدا السبب يستعسل كتابنا اليوم «ربرهة» بمعنى الزمن القصير 
وهى 'ندل في الاصل على الزمن الطويل ++ فالظاهر انهم كانوا تشولون : 
رررهة قصيرة» أو بريرهة وجيزة» للزمن القصير ٠.١‏ م استعملوأ درهة 
وحدها لهذا المعنى ٠‏ 

+ تفرع الافظ الواحد بالقلف والابدال الى آلفاظ كثيرة ندل على 
نفرعات المعنى الاصلى ٠٠‏ وآمثلة ذلك كثيرة فى اللغة لا حاحة الى 
ذكرها ٠‏ ولكن قد نتنوع المعنى ويبقى اللفظ على حاله ؛ فيندر ان يهتدي 
الى سمب ذلك الننوع وء ومن أغرب الامثلة على ذلك «جن» ومشتقانهاء 
فائها ندل على معان كثيرة ترج الى «الظلمة » والاختفاء » والحنون » 
والحنء والحنة» ٠٠‏ ولا يخفى ما بين هده ا معا في من الشاين والتناقضء٠ ٠‏ 
فانتبع هذه اللفظة الى أصلها اعلنا نهتدى الى تعليل هذا الاختلاف : 

ظهر لنا ان هده ١‏ المادة قديمة في تاريخ اللغة » بدليل وجودها في 
جميع الاعات السامية وأمهات اللغات الأإرسة ٠.٠‏ هي في العدرائية 6 
واكه, نائية على نحو مأ هي هي المرسة لفظأ ومعنى ٠‏ دفي السنسكرتية , 
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«جاذى اروح و كذلك في الفارسية ٠‏ وبظهر انها حدثئت. والانسان فى 
اول أدوار حانه أى بوم كان المعول : والاره ن هَ والساهيوت لرعير هم 
عائلة واحده “ن الصيئيين بدأو على الروح نحو هذا اللفظ أى بر نسن 6 
وآما فى اليونانية » واللاتينية فتدل على الولادة : او السسلسل : وهسا من 
فروع المعنى الاصلي ٠‏ 

و«جانا» في السنسكريتية «مسكن الارواح ه أو الالهة» ولعل هدا 
هو الاصل في دلالة لفظ «الجنة» (الفمردوس) في اللغعاث الساسة أنضاءه 
8 تنوقات حكانة الخليفة عند الساميين أ- أجبالا قبل تدويتها » فعرض في 


للفظة وتحول ال ما تعلمه ٠‏ 

فلما كتب سفر الخليقة ؛ كان المعنى الاول قد تنوسي من اللغسهة 
العبرالية 6 فضاع كما ضاع معنى لفظ إعدن») ٠٠‏ فأدى ذلك الى الرجم 
فى تمسيرهما بعد ذلك ٠‏ اما فى السنسكرتتية » فلفظ «أدن » او عدن» 
معناه الاكل ؛ او الطعام ٠٠‏ وربما كان هذا هو المراد بجنة عدن في حكاية 
سفر الخلقة » لان الله خلق الانساد ووضعه فى (جنة عدن» وغرس اه 
فيها الاشجار ليأكل » ومنعه من شجرة الخير والشر ٠٠‏ كأنه اقامه فى جنة 


فيها أكل ٠٠‏ 
د جار + 


ان دلالة مادة «حان» أو «جن» على الروح فى اللعاث السامية لا 
زاك آثن ها باقيا فى لفظل «الجان» العربية ( والاصل فى دلالتها دكل مأ 
وكان اعتقاد الناس في سبب الجنون » انه حلول تلك الآرواح في 
المحثون +٠‏ فعبروا عن الجنون بلفظ مشتق من «الحان» فقالوا : « 
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الرجل على المجهول » زال عقله او فسد او دخلته الحن» ٠‏ ونظرا لاختفاء 
الارواح عن حواس البشر » وخاصة عن أنظارهم » دلوا نتلك اللفظة على 
الظلمة » والاختفاء او الاستتار ٠٠‏ فقالوا جن؟ الليل : أظلم » وجنكه الليل: 
سنتره ٠+٠‏ فتعلل بذلك تنوع معنى هذه اللفظة الى المعاني الخمسة التي 
ذكرناها » وكل ما لمشتقات هذه اللفظة من المعاني يرجع الى احدها ٠‏ 

و بحسن بنا فى هذا المقام ان تتشبع تاريخ هذه اللفظة فى الافرنجية 
وما يقابلها في اللغات السامية ٠٠‏ فقد خسرت دلالتها على «الروح» في 
كل الثغات الآرية (الا الفارسية والمسنسكريتية) وصارت ندل على م 4 
ذلك وهو النوليد من 482 ومشتقاتها » ومنها قت7تاصع في اللاننشسة 
ومشتقاتها بمعنى الصنف من الناس ٠٠‏ ويقابلها في العربية «جنس» 
ويقابل 088 فى العربية «جيل» واللفظ والمعنى متقاريان ٠‏ 

ولم تخسر لفظة «جان دلالتها» على «الروح» الا بعد ان نولد ما 
يشوم مقامهاء للاسباب ترجع الى نغيير حدث فى عادات الامم أو اعتقادانهى ٠‏ 
وأهم ما حدث في اعتقادات المشر الانتقال من الشرك الى التوحيد ٠+٠‏ 
فلما اعتقد الساسون بالتوحيد » اصبحت الارواح السماوية عندهم أي 
الملائكة خدما للاله العظيم +٠‏ ينفذها حيث شاء لتبليغ اوامره او نواهيه: 
فعبروا عن الروح بلفظ «الرسول» وهذا معنى «الملاك» في اللغفسات 
السامية فانه اسم مفعول من «هالك» أرسل ؛ وأصل الادة «هلك» مشى 
او سار ٠*٠‏ ومتهاأ قولهم في التوراة ملاك الرب : أي رسول الله ٠‏ 1 
فقدت هذه المادة فى العربية » ولا بزال آثرها باقيا فى «ألوكة» أي الرسالةء٠‏ 

وحدث نحو ذلك في اللغات الآرية فان معنى الملاك عندهم يرجم الى 
«اوقصسة» وهى مأخوذة من (انجلوس) اليونانية ومعناها «الرسول» 
كأنهم ترجموا لفظ ملاك الى لسانهم حرفيا ٠‏ 

اكتساب اللفظ معنى جديدا من عادة شائعة » كما اكتسب 
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لفظل ( سسحى؟ معندى الزواج من صرب القياب على العروس أملة اأزفاف» 
و-حسلية «عقد لهع معدى (ولأه» وقد نعدم ذكرها 0 

وبالحدا4 » فقد حدث في اثناء التير الاداري في الدولة الاسلاميةه 
نهضة عظيمة أحدثت تغبيرا كبيرا : في اللغة لفظا ومعنى ٠٠‏ وليس ما ذكر ئأه 
الا أمثلة قليلة ٠‏ 


١‏ - الالفاظ الادارية الاعحمية 


أما الالفاظ التي اقتبسها العرب في اثناء انشاء دولتهم فكثيرة أيضاء 

من أقدم ما اقنبسوه من الالفاظ الادارية الفارسية «الديوان» على 
عهد عمر بن الخطاب فائه اول من دوةن الدواوين في الاسللاه / فو ضع 
الديوان على نحو ما كان عند الفرس 6 واستعار له اللفظ الفارسى ٠٠‏ 
فاستعمله اولا للدلالة على ديوان الحند ء فكانوا اذا قالوا الديوان ارادوا 
ديوان الحند فقط ٠,‏ ” ىم أطلقوه على سائر الدواوين ؛ والحقوا به ألفاظا 
نسز سمنهاأ : كدبوان لاا ودبواب العرض »؛ ودبوان الضياع ؛ ودبوان 
اخ راج وهى كثيرة ٠‏ ودلوا به على الكتاب الذى ندوكن فبه أسساء 
الحنود ؛ فكانوا اذا قالوا : فلان من اهل الدبوان » ارادوا ائة مسيم 
البنت اسمائرهم في ذلك الكتاب ٠‏ ثم أطلق على كل كثاب » ثم انيحصر 

فى الدلالة على الكتب التى نجمع 07 الاشعار ٠٠‏ فاذا قالوا : ديوّان 
0 : أرادوا به مجموع أشعاره ٠‏ 

ولما كان اهل الديوان بجتمعون فى مكانْ واحد » سموا ذلك المكان 
دبوانا » وأطلقوا لفظ الديوان على كل مجلس بجتمع فيه لاقامة المصالح 
او النظر فيها ٠٠‏ والعامة تعبر بالديوان عن المقعد ٠‏ 

وقس على ذاك كثيرا من الالفاظ الفارسية المتعلقة باصطلاحات 
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الحكومة » وخاصة الحند والاسلحة ونحوها : كالخوذة » والحامكية ؛ 
والحزية ؛ والدولاب » والدلق » ودهقان » والدائنق » ورستاق ؛ 
وسباهي »© والبريد » وزنديق » وكسرى » وئيشان » ويلمق ع والطراز 
ونحوها ٠‏ 
والالفاظ المونانية الادارية قليلة فى اللغة العربية » ومنها : الاسطول, 
والمنجنيق : والدرهم » والبطاقة » والقنداق » والكردوس » والليمان ٠‏ 

واذا ند يرث تاربخ هده الالفاظ في لغاتها الاصلية او بعد اتنقالها الى 
العر سة 4 رأمت مدلولاانها كلو نك لتنوع الاحوال 6 0 مثالا الاصل 
شه الدلالة على الوزن » ' لم دلوا به على نقد وزنه درهم ؛ ثم أطلق على 
النقود كلها + . 

وآما الالفاط اللاقيشية ©» فمنها : الملاط ( بمعنى فصر الملك) والديئار 
والدمستق, ٠‏ ورنما أدخلوا ألفاعنا تر كمة 6 أو هند نه 6 أو كلدانة 6 اق 
نبطية ع اذ تحوها ٠٠‏ مما ضيق المقام عن ع اسسفائة ٠١‏ 











5 اللغة العربية كائن حي " 





نريد بالالفاظ العلمية ما اقتضاه نقل كتب العلم 6 والفلسفة الى اللغة 
العرية فى العصر العباسى من الالفاظ الجديدة » لتأدية ما جد5” مسن 
المعانى » مسا لم يكن له مثيل فى لسان العرب » كالمصطلحات الطبية ؛ 
والكساوية : والقلسقفية » والطيعية 6 والرداضية » والفلكية » والمنطفة» 
وما ألحق بذلك من مصطلحات علم العلام » والتصوف ؛ ولحوهما ٠‏ 
وشأن اهل العصر العباسي في نقل تلك العلوم من اليونانية » والفارسية 
والهندية » وغيرها » مثل شأننا فى نقل علوم هذا العصر من الفرئسية ؛ 
والانجليزية » والالمانية » وغيرها ٠٠‏ بل هم كانوا أحوج منا الى اقتباس 
الالفاظ الاعجمية » وتنويع المعانى العربية لاستغنائنا عن كثير من ذلك , 
بما وصل الينا مما اقتبسوه ونوثعوه من ثلك الالفاظط ٠‏ 

ولم تقتصر نلك النهضة العلمية على تنويع الالفاظ وتبديلها » ولكنها 
احدثت تنويعا فى التعبير ,سهل علينا 'تصوره لكثرته فى نهضتنا هذه مما 
دك كره فى حيله ٠٠‏ فالتغيير الذي اصاب اللغة العريية بنقل كتب العلم ء 


© 


والفلسفة كُسمان : احدهما فى المفردات » والآخر في التراكيب + والتعبير 
اللفظى أما بتنوع الالفاظ العرسة او باقئياس ألفائفل أعحمية 1 


١‏ الالفاظ العلمية العربية 


هي ألفاظط غريبة تنوعت: معانيها » للدلالة على ما حدث من المعاني 
الحددردة العلمية:» والفلسفية » التى تنوعت من قبل للدلالة على المعاني 
الشرعية + واللغوية ء والادبية فى صدر الاسلام ٠‏ 

وأول تلك الالفاظ : أسماء العلو م التي نفلت الى لساننا أو حدثنت 
فيه على أثر ذلك » كالطيسات » والألميان > والرياضيات ؛ والمنطق , 
والهيئة » والجبر ؛ والمقابلة » ونحو ذلك» مع ما في كل علم مسن 
الاصطلاحات الخاصة به » وهى كثيرة جدا 7 الك أمثلة منها : 


١‏ ل الاقفاظ الطبية 


فالالفاظ الطسة العربية لم يكن منها في الحاهلية الا مفردات قليلة ؛ 
كالححامة » والكى » ونحوهما + فحدث ملئها ما ندل على فئون الطب : 
كالكحالة » والصيدلة ؛ والتشربح غ والجراحة ؛ والتوليد : ومئها ما 
يختص باصطلاحات كل فن : كأسماء الرطوبات » والامزجة » والاختلاط 
من الحار » والبارد » والجاف : واليابس ؛ والسوداء »؛ والصفراء ع 
والبلعم ؛ والنيض » والتخمة ء والانذار 2 والهض م » والسحران : 
والمشاركاث ٠‏ 

وأسماء الادوية : كالمسخنات ؛ والمبردات » والمرطيات 6 والمجففات ؛ 
والمسهلات ‏ والتطولات ؛ والمجخدرات » والاستفراغات » والسعوطات : 
والادهان : والمراهم » والأطلة ٠‏ 


آم 


والكلمات الدالة على أثر تلك الادوية : مثل : ملطف » ومحلل 6 
ومنضج » ومخشن » وهاضم » وكاسر الرباح » ومخمر » ومحكك , 
ومقرح » وأكال » ولاذع » ومفتت ؛ ومعفن » وكاو ؛ ومسرد 6 ومتمو * 
ومخدر ؛ ومرطب ٠‏ وعاصر » وقايض ؛ ومسهل » ومدر » ومعرق »© 
ومزلق » ومملس » ونرياق » وغير ذلك ٠‏ 

ومن الالفال الجراحية : الفسخ ٠‏ والهتك » والوثني »؛ والرض » 
والخلع » والفتق » وتفرق الاتصال »© ومقارقة الوضع » والجبار » وغيرهء 

ناهصك بأسماء الامراض أو أعراضها : كالصداع 4 والكابوس 2 
والصرع » والتشنج » واللقوة »2 والرعشة »6 والاختلاج ) والسرطان ع 
والسلاق ‏ والشترة » والششرناق ؛ والخانوق » والدذبحة » والربو ؛ وداتث 
الحنب ؛ وذات الرئعة » والجهر » والضمور » والخفقان » والغثيان , 
واليرقان » والاستسقاء » والدببلة » والاسهال » والزحير » والسحج ؛ 
والسدد » والهيضة » والبواسير ه وتحو ذلك ٠٠‏ مما لا دمكن حصره ٠‏ 

ومن أوصاف الامراض انواع الحسات : كالمزمنة » والحادة , 
والمختلطة » والغب » والمطبقة » والربع » والدق » وغيرها ٠‏ غير الالفاظط 
التشربحمة : كأسماء الاوعة الدموية » ورطوبات العين » وسائر الاعضاء 
الباطنة التي لم يكن العرب يعرفولها ٠‏ 

ولاكثر الالفاظ الطبية العربية معان لغوية » عرفها العرب قبل عصر 
العلم ٠٠‏ فلما احتاجوا الى المعاني الجديدة استعملوا من تلك الالفاظ ما 
يقرب معناه من المعلى المقصود ٠‏ 


؟ ل الالفاظ الرياضية 


وبقال نحو ذلك فى الالفاظ الكيماوءة » والرياضية » والفلكية ؛ 


وسائر العلوم الطبيعية » مما يضيق هذا المقام عن استيفائه » وقد يلزم 


؟م 


لاصطلاحات كل علم كتاب بذاته ٠‏ 

فمن أمثلة الالفاظ الفلكية » اكثر اسماء الابراج ؛ والافلاك : 
والمصطلحات الفلكية » والازياج » وما يلحق ذلك »؛ كالرصد ؛ والتعديل؛ 
والتقويم ؛ والخسوف » والكسوف ٠‏ 

ومن الالفاظ الرياضية فى الهندسة ؛ والجساب ؛ والحبر ؛ ما لا 
بحصى ؛ كالمماس ؛ والمخروط » والمثلث » والمربع » وغير ذلك ء 


؟ ب الالفاظ الفلسفية والمنطقية والكلامية 


وأما الفلسفة والمنطق ه فاصطلاحانهما تفوق اللحصر ++ ومن ع العلوم 
التي اقتضاها التمدن الاسلامي بعد نقل الفلسفة والمنطق الى لسان العرب؛ 
علم الكلام والتصوف مع التوسع في الفقه والاصول ٠‏ وقد كان لهذه 
العلوم تآثير كبير فى اللغة العربية » فنوعت ألفاظها » وأحدثت فيها آلفاظا 
جديدة : 

وذلك كقولهم : الكون » والظهور » والقدم ؛ والحدوث » والاششات: 
والنفى » والحركة ؛ والسكون ؛ والمماسة » والممانسة ء والوجود ) 
والعدم ه والطفرة 6 والاجسام 6 والاعراض ؛ والتعديل 6 والتحرير ) 
والمصاف » من اصطلاحات علم العلام ٠‏ والهاجس ؛ والمريد 6 والمراد ؛ 
والسالك ؛ والمسافر » والسطح ؛ والقطر » والهبية » والانس » واليبقاء » 
والعناء ه والشاهد » والفترة » والمسجاهدة » من اصطلاحات التصوف ٠‏ 

وقد نكاثرتث الاصطلاحات الكلامية والصوفية والفقهية والاصولة 
حتى صارت تمد بالالوف : فاضطروا الى وضع المعحمات اللخاصة 
لتنفسيرها » وشرح ما اكتسبته من المعاني"المختلفة باختلاف تلك العلوم ٠‏ 
ومن أشهر نلك المحمات كاب «التعرشاث» للجرجا ني فى ليف ومانة 


1 


صفحة و «كشاف أاصطلاحات الفنون» للتهانوي فى نحو الفي صشح ة 
كيرة 5و « كلبات ابى المقاء» فى ار دعمائة صفعحة 95 اصطلاحاث الصوفية» 
الواردة فى الفتنوحات المكية وغيرها ٠‏ فاذا ذكروا لفظا أوردوا معناه 
اللعوى '. م معئأه الأصطلاحي في المقه أو الكلام أو التصوف أو 
وولى تعفلون المعنى اللعوي على الاطلاق . 

فقول الجرجاني في لفظ «القياس» مثلا : «القياس في اللثة عباره 
عن التقدير : يقال : قست النعل بالنعل اذا قدرته وسويئه : وهو عيارة 
عن رد الشىيء الى نظمره ٠‏ دفي الشر دعة عمارة عن المعنى المستنيط من 
النص تعد به الحكم من الممصوص عله الى عبر ه وهو الجمع بسن 
الاصل والفرع في الحكم ١‏ رفني المنطق قول مو لف من قضاءا أذا سلمث 
لزم عنها لذاتها قول آخرراء كقوانا العالم متغير وكل متغير حادث » فائه 
عند أل' لمطقببر' ٠‏ و شيك اهل الاصول 4 القياس انائة مل حكم المد كورين 
بمثل علنة ثى الآخر واخشار لفظ الانانه دول الاننات لان الفياس مظهر 
للحكم لا مشت : وذكر مثل الحكم ومثل العلة احتراز عن ازوم القول 


وبين المعدومين» ثم ميز الجرجانئي بين أنواع القياس بألفاظ تلحق به ؛ 
كالقياس الحلى والخفى والاستثنامى والاقترابى وقياس المساواة » ولكل 
منها معنى اصطلاحي خاص *٠‏ 00 ْ 

وى الاصطلاحات الصوفية : «الهاجس» يعيرونث به عن الخاطر 
الاول : وهو الخاطر الربائى : وهو لا يخطوء ابدا ٠٠‏ وقد بسسيه سهل 
السبب الاول ونقر الخاطر » فاذا تحقق فى النفس سسوه ارادة » فاذا تردد 
الثالثة سموه همة » وفى الرابعة سموه عزما » وعند التوجه الى القلب ان 


1 


كان خاطر فعل سموه قصداء ومع الشروع فى الفمسل سموه لية ء 
7 «والأر بد» هو المنحرد عن أرادئه وقال أبو جا ميد : (هو الذى نسم له 
باب الامساء ودخل في جملة المتوصلين الى الله بالاسم ٠‏ و «(المراد» عمارة 
عن المجذوب عن ارادته مع نهيىء الامور له ء فجاوز الرسوم كلما 
والمقامات من غير مكابدة ٠‏ و «السالك») هو الذي" مشى على المفامات 
بحاله » لا يعلمه فكان العلى له عينا ٠‏ و «المسافر» هو الذى سافر تفكره 
فى المعقولات والاعتبارات ٠٠‏ فعبر عن عدوة الدنيا الى عدوة القصوى ٠‏ 
و «السفر» عبارة عن القلب . اذا اخذ فى التوجه الى الحق تعالى بالذكرءء 
وفس على ذلك ٠‏ ّْ 


؟ ‏ الالعاظ العلمية الاعجمية 


مأ اسستطاعو | نقله » ونو #عوا الالفاظ على مقتضى المراد كما تقدم ٠‏ وما 
لم يستطيعوا تعريبه » نقلوه بلفظه الى لسانهم ٠٠‏ وأكثر ما يكون ذلك في 
اسساء العقاقر 4 والامراض #» أو الادوات 6 أق المصنوعات النى لم كن 
لها شبيه في بلادهم ٠‏ 

فمسأ اقتيسوه من أسسماء العقاقفير : الافسنتن ؛ واللقدونس 6 
والزرنيخ ؛ والزاج ؛ والسرقين » والاسفيداج ؛ والشاهترج » والشيرج م 
والمرداسنج من اللعة الفارسة ٠‏ 

ومن أسماء الامراض ونحوها من الاستعمالات الطبية : القولنج 2 
والترياق » والكيموس » والكيلوس ؛ وقيفال » ولومان » وملنخوليا من 


00 


المونائة ٠٠‏ وسرسام + ومارستان من الفارسية ٠‏ 

ومن المصنوعات والادوات : الااصطرلاب ه» والقيراط » والانسيق ) 
والصابون من اللبونانية ٠٠‏ والمركار » والموتقة » والحنزار » والدسكرةء 
والاسطوانة من الفارسية ء* 

ومن الاصطلاحات الفلسفة ونحوها : الهموأ سس »6 والاسطقس »2 
والعلسفة » والطلسم » والمغنطيس » والاقليم ؛ والقاموس » والقانون من 
البونائنية ٠٠‏ غير ما اقتسسوه من اللغة الهندية » وأكثره من أسماء العقاقير 
ونحوها ٠‏ 

فترى مما نقدم ان اهل نلك النهضة لم يكونوا يستنكفون مسن 
افئياس الالفاظط الاعجمية : ولم تعموا| انفسهم في وضع ألفاظ عربيه 
لتأدية المعاني التي نقلوها عن الاعاجم ٠٠‏ بل كانوا كثيرا ما يستخدمون 
للمعنى الواحد لفظين من لغتين أعجميتين ٠‏ فالسرسام مثلا اسم فارسي 
لورم حجاب الدماغ » استعمله العرب للدلالة على هذا المرض هه ولما 
نرجموا الطب من لَه السونان استخدموا اسمة الونا: نى وهو «قرانيطس» 
ولو استنكفوا من استخداءالا لفاظ الاعحمية لاستغنوا عن اللفظين جميعاء 


؟ ل التراكيب الاعجمية في اللفة العربية 


هذا مطلب بعيد الاطراف » يستغرق درسا طويلا وبحثا عميقا » لا يأذن 
بهما المقام +. فنكتفي بالتنبيه اليه » ونأتي د بعض الامثلة لتأمد قولنا ٠‏ 
لكننا بالقياس على ما دخل اللغة العرسة لتر اكيت الاجنسية فى اثناء 
هضتنا الاخيرة ؛ بما نقلناه من علوم الافرنج الى لسائنا » نقطم بحدوك 
مثل ذلك فى النهضة العباسية » وثقلة العلم يومئذ من غير اهل اللسان 
العربى ٠٠‏ 

على اننا لو فحصنا لغة ذلك العصر ؛ وقاطلنا بين عبارة كتب الطب 6 


ا 


والملسقة , وعبارة 7 نب الادب + أرأينا الفرق بينهما واضحا و واذا دقِمنا 
سسب ضعفها. ور اكنها متها : 
١س‏ استخدام فعل الكون بكثرة على نحو ما يستعمله هال اللغات 
لافر نجية ٠‏ 
؟ ‏ كثرة الحمل المعترضة الشائعة عندهم ٠‏ 
غ ب استعيال ضير الغائب «رهو» بين المبتدأ والخبر حيث يمكن 
الاستعناء عنة ٠‏ 
ادخال الالف والنون قبل باء المتكلم فى بعض الصفات . كقولهم 
روحا نى م و لفسا ي » وباقلاني : ونحو ذلك » مما هو مآلوف فى 
اللعات الارية ولا يستحسن في اللسان العربي ٠‏ 
ومن التعبيرات التي اقتئيسها العرب من اللعة اليونانية » ما لم يكن لهم 
مندوحة عنها ولا بأس منها : 
١س‏ تركيب الالفاظ مع لا النافية » وادخال آل التعريف عليهاء كقو لهم 
اللاتهانه » واللاآادر يه » واللاضرورة ٠‏ 
والكيفة ء والكمية 6 والهوية ٠‏ 
ماب نقل الالفاظ من الوصفية الى الاسمية » كقوله سه المائية ) 
والمنضحة ء والخاصة » 
ومن هذا القبيل » اقتباسهم بعض الامميرات الفارسية الاداربة مثل 
فو لهم «(صاحب الشرطة») و3 ((صاحب السثار» وهو تعبير فأرسى ٠‏ 


/أه 


الألفائل العامة 


كل ما ذكرناه من أمثلة نمو اللعة العرسة فى العصر الاسلامى » انما 
دمو قأصر على تمرع ألماظها وتحددها 74 دمأ اقتنضاه الشرع 6 والعلم 6 
والفلسفة » والادارة ع والسياسة ٠‏ وهناك تغبيرات اخرى » تتحت عما طرآ 
على الآداب الاحتماعة من التغير 4 فضاا عن التحارة والصناعة ؛ وما 
اقتضاه كل منهأ مسيان تلوع الالفاطل الع سية أو 
اقتباس الالفسالظ الاجنبية » كأسمساء الانعام الموسيقيةء 
ومأ لسعم ذلك مون أسبماء الملابس » والاطعمة : والاحتفالات مما تعلي 
شهرته عن أبراده ٠‏ 

وهناك تعييرات اخرى أصابت ألفال اللعة بعير داع من الدواعمسي 
التى قدمناها ؛ بل هى جرت في ذلك على ناموس الارثفاء العام القاضي 
على الأحياء بالتجدد والتنوع والتفرع » لاسباب بعضها معلوم » وبعضها 





الى معنى جزثي » او من معنى الى ما يشبهه » او تتعلق به » مما ,يعبرون 
عله بالتوليد ٠٠‏ فالالفاظطل المولدة هى التى أحدثها المولكدون بعد أن دوثنت 


بره 


اللغة وضمطت ألفاظها فى أوائل الاسلام ٠‏ والالفاظ المولدة اكثر كثيرا ممأ 
بظن اللغويون » بل هى تتولد على الدوام بلا اتقطاع ٠‏ وكل ما نقدم 
ذكره من الالفاظ الاسلامية ؛ والادارية ؛ والعلمية » والتجارية » انما هو 
من قبيل المولد » ولكنهم قلما دسمونها مولدة +٠‏ وعلدهم ان القاموس 
هو الحكي الفصل في العر بي والمولد العامي » فما لا يذكره القاموس بين 
الالفاظ العرسة عدوه عاميا او مولدا وحظروا استعماله ٠‏ 

ولكن القاموس وحده لا يكفي للحكم في ذلك » لانه لم يتضمن كل 
ما نتاقلته السنة الملعاء او تداولنه أقلام الكتاب » ولا كل ما نطقت به 
العرب ٠٠‏ وقد فطن الى ذلك أثمة اللغة فى العصر الاسلامي وما بعده 
وئمهوا اليه ٠٠‏ قال ابن فارس : «ان لغة العرب لم 'ننته الينا بكليتها ؛ 
وان الدى جاءنا عن العرب قليل من كثير» وقال السيوطى : (ومع كثرة 
ما في القاموس من النوادر والشوارد » فقد فاته اشياء ظفرت” بها في 
اثناء مطالعتي لكتب اللغة » حتى هممت ان أجمعها في جزء مذيلا عليه»٠‏ 

فعدم ورود اللفظ في القاموس لا يدل دائما على انه عامسي أو 
ضعيف ء+ اهك بألفاظ كثيرة ؛ اكتسبثت بالحضارة معانى جديدة لم 
يدونها القاموس ء لان الاتممة اعتبروها من قبيل الالفاظ العامية *٠‏ ولكن 
الكتاب استعملوها » وفيهم المشاهير المشهود لهم النلاغة وسلامة الدوق+ 


د جاو “ب 





فالاصل في معئى «البيث» في القاموس البناء المعرواف »© والشرف» 
والشريف ٠‏ فكانوا بقولول ببيث بمى تميم أي شرفهم ؛ ؛ وفلان ست قومه 
أي شريفهم » وبيت القصيدة احسن آبياتها قال «والعامة تقول هو من يبت 
خلال »6 أي من عائلته) مع ان استعمال البيث بمعنى العائلة مما تداولته 
أقلام البلعاء وفي مقدمتهم اين خلدون »© وقد عركفه بقوله : «البيت ان 
بعد الرجل في آبائمه أشرافا مذ كورين تكون له بولادتهم اباه والاتتساب 
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اليهم تجلة فى اهل جلدته» وقال : «وكان بنو اسرائيل بيتا من اعلسم 
سورت العالم» ١‏ 

و «الحضارة» الاصل فى معناها سكني المدن أي ضد البداوة ٠٠‏ 
فلما تحضر العرب ؛ وكثر الترف في مدنهم ؛ صار معنى الحضارة عندهيم 
«التفنن في الترف وأحكام الصنائع المستعملة فى وجوهه ومذاهبه من 
المطاابخ والملادس والعرش وغيرها)» ٠‏ 

وقال نحو ذلك في «العمران» فان صل معناها من عمكر الرجل في 
المكان سكن فيه » ثم صارت تدل على معنى المدلية والحضارة ٠‏ 

وهذا ما اصاب لفظ «التمدن» فانها من تمدن الرجل » أي تخلق 
بأخلاق اهل المدن » ثم دلوا بها على مثل ما ندل عليه الحضارة او العمران 
او المدنة ٠‏ 

وقد استعملوا «ركاب السلطان» بمعنى موكيبه » ولا تحد لهذه اللفظة 
هذا المعنى : فى القاموس »؛ ولكن الكتان استعملوها له ٠‏ 

وكذلك «كافة» فقكد نه الفاموس أنها نستعمل في مثل : حاء الئاس 
كافة» أي كلهم ؛ وانها لا ندخل عللها آل لمعيه ولا نضاف ٠‏ ولكن 
بلغاء الكتاب قد استعملوها فى الحالين مرارا 

قال ان خلدون : «لما كان الحهاد فيها مشر وعا لعموم الدعوة وحمل 
الكافة على دين الأسلام» ٠‏ 

وقال صاحب آدب الدنيا والدين : «وفرض جميعه على الكافة كان 
أولى مما لم يجب فرضه على الاعيان ولا على الكافة» . 


ا ا 


لكيه" لله الى الغضنفر بن ناصر الدولة «أمره ان بعرف 09 الدولة 


ْ 
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ابي على وعز الدولة ابي منصور مولبي امير المؤمنين نولاهما الله حق 
م'زلتهسا من امير المؤمنين وغنائهسا عن كافة المسلسين» ٠‏ 

ومن الالفاظ التى استعسلها الكتاب القدماء » واقتدى بها كتاينا ٠٠‏ 
مع ال استعمالها خالف كول القاأموس » تخصيص «القيئة» بمعتى المغنية: 
والاصل اطلافها على الامة مغنية كانت أو غير مغية ٠‏ 

و «المقراض» و «المقص» فان الاصل فى استعمااها بالمثنى 6 لانهما 
مقراضان ومقصان ؛ أي شفرتان ٠‏ فيقال : «قرضه االمقراضين» 
و «قصصته بالمقصين» ٠‏ وقلما نرى سن الكتكاب القدماء او المحدثين من 
يستعسلهسا كذلك ؛ بل هم يقولون : قرضته بالمقراض » وقصصته بالمقص ٠‏ 

والاصل في «المأتم» الاجتماع على العسوم ثم خصصوه بالاجتماع 
ذي مجتسع النباحة ٠‏ 

و «أرق» في الاصل للسهر في مكروه : ثم صار عاما ٠‏ 

ومن الاستعسالات الحارية على أقلاء العتاب ؛ وهى خطأ باعشار 
القواعد المدوئة : قولهم يدأ به اولا» والصوات : «بدأ به أول» مثل 
فو لهم قل" : وحكمهسا واحد ٠‏ 

ومن هدا القبيل ؛ جمع حاجة على حوائج . وعادة على عوائد . وها 
شاتعتان عند الكتاب مع مخالفتهما للقاعدة ٠‏ 

وكذلك جسع ردم على آرباح خطا . ولكن الحريري استعسلها ومثله 
جمع ارض على أراضى وجمع الجواب على أجوبة ٠‏ 

وقولهم : «(شفعه بثالث» غلط » اذ لا يقال شفعه الا للثاني من الشفع٠‏ 

والاصل في برالقافلة» الرفقة الراجعة » فصارت نطلق على الرفقة 
المسافرين ذهابا او ابابا ٠‏ 


ا د بد 
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وقس على ذلك ننوعات كثيرة بعدها القاموس خطأ + وقد نيه الى 
خطأها حماعة من فطاحل البلغاء » وألفوا فى تصحيحها الكتب ء 
, وأشهر دا ألفوه كتاب ((دعوة الغواص في أوهاء الخواص» لأإبسىي 
محمد الحريري صاحب المقامات » وقد شرحها وعلق عليها كثيرون » ومنهم 
ابن ببرى بن عبد الحمار النتحوي المنوفي عام ؟لمرة ه , وأبو عبد الله 
المعروف بححة الدين الصقلي المنوفى عام 6ه 6 وأء: بن المظفر المعسىي 
المنوفي عاء ممه » وابن الخشاب النحوي » وأبو بكر الانصاري »6 
وأحمد الخفاجي المصري » وغيرهم ٠‏ وكل من هؤلاء اضاف الى ذلك 
الكتاب ألفاظا من هذا القبيل فاتت صاحي الدرة » ونيهوا الى خطاً 
استعمالها ٠٠‏ ومع ذلك فالطبيعة غلبث على آرائهم وأقوالهم لان ما عدوه 
خطأ » انما هو من تتاائج النواميس الطبيعية التى لا بد منها هه سيئة الله 
فى خلقه ٠‏ 
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الألفاظ النصرانية واليبودية 





ريك بالالفاظ الاحرائية واليهودية ؛ ما دخل اللعة العربية مسن 
الأصطلاحات الدينية لاهل الكتاب . وخاصة بعد ان نقلت التوراة ؛ 
والانجيل الى اللسان العربى ٠٠‏ فقد كانت لغة الدين المسيبحى قبل 
الاسلام السريائية » واليونانية » والقبطية ٠٠‏ ولغة اليهود العبرائية ؛ على 
ثقاوت في استخدام الواحدة دون الاخرى : واختلاف ذلك باختلاف 
المصور والاماكن ٠‏ 

فلما جاء الأسلام » وانتشر المسلمون في العراق : والشام : ومصر 
وتسلطت اللغة العريبة » اخذدت نلك اللغات تتقهقر » حتى نوارت ٠٠‏ 
ولم ببق منها الا آثار قليلة في بعض الطقوس » فالمسيحيون اصبحت 
العربية لغتهم » ولكنهم لم يستطيعوا التعبير بها عن كل اصطلاحاتهسم 
الدينية ؛ ولما ترجموا التوراة والانحيل الى العريية » أبقوا كثيرا من 
الالفاظ الدينية على لفظها ومعناها ٠٠‏ على ان كثيرا من الالفاظ النصرانية 
دخلت اللغة العرسة فى العصر الحاهلى » كالقسيس » والدير » والتوراة؛ 
والانحيل » وغيرها 0 1 
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| الالفاظ الديئية والسر بانية 


واليك أشهر الالفاظ النصرائية واليهودية التى دخلت اللغة العربية 
وأصلها سربانى » او كلدانى » مرتبة على حروف الهجاء » وقد شتبه 
عضها بالاصل العبراني » او ريما كان بعضها عبرانيا ٠٠‏ وقد وصل 
العربية على .يد السريان ٠‏ 


عز وجل 4 
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فضلا عن أسمساء الشهور الشمسية مثل : كانون » وتشرين » وآبلول» 

ومن الالفاظ النصرائية » ما هو من أصل بونانى دخل العرسة اما رأسا 
او بواسطة اللغة السربانية » مثل قولهم : انجيل » وهرطقة » وأسقف , 
ومطران » وطفس » وطعمة ؛ وقس على ذلك ٠.٠‏ 


؟ - التراكيب او الصارات التنصرانية 


نريد بهذه التراكبي ما دخل العريية من اساللب اللغفة السريانية ء 
والعبرانية » واليونانية . وخاصة بعد ترجمة التوراة » وهي كيرة نأني 
بأمثلة منها : 

فمن التراكيب العبرانية قولهم : 

قال فى قلمه : أي افتكر ٠‏ 

واستراح الله من جميع عمله الذي عمله ٠‏ 

من جميع شحر الجنة تأكل أكلا ٠٠٠‏ واذا آكلت موتا تموت ٠‏ 

وحدث بعد ايام ان قابين قدم أثمارا ٠٠‏ وحدث اذ كانا فى الحقل ان 
قايين قام على اخيه ٠٠‏ الخ ء٠‏ 

فيكون اذا رآك المصربون الهم نقولون : هذه امرأئه ٠‏ 

صنع له خيرا وصنع له شرا : بدل أحسن اليه وأساء اليه ء 

ورفع عمنيه ونظرا٠*‏ 

وصار كلام الرب الى ابرام قائلا ٠‏ 

قد وجد لعمة في عيليه ٠‏ 

حسن ذلك فى عيني الله ٠٠‏ وقبح ذلك في عيني الله ٠‏ 

تتح فاه وعلمهم 

ومن التراكيب اليونانية قولهم : 

هكذا مكتوب بالنبي ٠‏ 


٠ 





و5 ألأهة أأعرنية كاس حي ب ثم 


وفي تلك الايام جاء بوحنا المعمدان ٠ه‏ 

ثم أصعد بسوع الى البرية من الروح ليحرب من ابليس ٠‏ 

ويد لو رج من من الطريق ركض واحد وجثا له ٠‏ 

تكلم الرب يفم ] 

وريما لي بست هذه التراكبيب مسحةه غير بونانية لاعتماد اكثر 
مر جمى الاناجيل على بعض ترجماتها في اللغات الاخرى فضلا عن الاصل 
اليوناني ٠٠‏ على اننا لا نعد هذه التراكيب مما يستحسن افئياسه والنسج 
على مثواله ؛ وائما هو خاص فى لغة الكثان المقدس أدخله المترجمون 
لاضطرارهم الى المحافظة على النص الحرفى ٠‏ 
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الألفال الدخيلة والموادة 


في عصر الندهور 


ما برحت اللعه العربية منذ الفتح الاسلامى » وهى تكتسب الألماط 
الاعحمية والتراكيب الاجنبية كما رأدث » مما دخلها من الالفاظ الادارية 
والعلمية فى العصر العباسى وغيره حتى فى العصر الجاهلى ++ ولكن المراد 
بالالفاظ الاعجمية فى هذا الفصل » ما خالط اللغة من الالفاظ والتراكيب 
الاعحمية : بعد اتقضاء دولة العرب » وافضاء الملك النى السلاطين والامراء 
من الفرس » والديلم » والترك ؛ والاكراد » والجركس » في العراق » 
وفارس » والشام » ومصر وغيرها ٠‏ 

لان اللغة العربية ما زالت سائدة فى تلك الدول » على اختلاف 
نزعاتها ولغاتها » وكانت فى اكثرها هي اللغة الرسمية التي تنخاطب بها 
الحكومات ٠‏ ولم تكن الدول الاعجسة أقل عنابة بداب اللغة العربية من ' 
الدول العرسة » بل كانوا اكثر اهتماما منهم في انشاء المدارس » وتعليم 
الفقراء » واستنساح الكت » ولكن حال العمران على اجماله يومئذ 
فضى على اللغة بالانحطاط » فدخلها التكلف والتجمل والتصنع » وتكاثرت 
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فيهاأ ألفاطك التفخيم والتتجمل » وشاع التسجيع فى الأنشاء _ و حلات فى 
لك الدول وظائف جد ده » وانلوعت الوظا نف اأقد سة 4 فحاثٌ فى اللعة 


ألفافل جديدة ؛ او ننوعت الالفاظ القديمة للتعبير عن تلك المستحدثات ٠‏ 


السجع والتفخيم 


فالتفخيم والتبجيل والتمليق » اقتضت العناية في تنميق العبسارات 
ونحثشيتها ؛ وكان السجع قد اشتهر على أقلام الكتاب ؛ فبالغوا في 
تنميقه وتوسيعه ٠‏ والترام السجع «بدعو الى استخدام الالفاظ الوحشية 
الممجورة » حتى بصير الى ما نثفر منه الاسماع ٠‏ 

والسجمع حس. اذا حاء عفوا بلا تكلف » لا أن تعمده المسجعون 
بالتعمل والتصنم حتى محه الذوق 6 و شفر مله السمع و وأصبح التسجيع 
فى ذلك العصر كثيرا » بتفاخر به اكبر الكتتاب ؛ والناس يِوَممْذْ بعدون 
ذلك مستحسنا ؛ ونحن نراه قببحا ولو كان قائله من أشهر الكتبة ‏ 
كالعماد الاصفهاني فاته تعمد السجيع في كلامه عن نعم سث المفدس / 
فى كنابه المسمى الفتح القسى » وهو من أثهر كتبه ٠‏ واليك عبارة منه 
تدل على باقيه » وهى قوله فى رحيل صلاح الدين للفتح : «رحل من 
عسقلان للقدس طاليا ٠‏ وبالعزم غالبا ٠‏ وللنصر مصاحبا ٠‏ ولديل العز 
ساحبا ٠‏ وقد أصحب راض مناه ٠‏ وأخصب روض غناه ٠‏ وأصبح رائج 
الرجاء ٠‏ أرج الأرجاء ٠‏ سيتب العتزف ٠‏ طيب العرف ٠‏ طاهر اليد ٠‏ قاهر 
الادد ٠‏ سنى عسكره قد فاض بالفضاء فضاء ٠‏ وملا فأفاض الآلاء ٠‏ وقد 
بسط عثير فيلقه مثلاءنه على الفلتق ٠‏ وكأنما اعاد العجاج رأد” الضحى 
جنح !ليق ٠‏ فالارض شاكية من أجحاف الجحافل ٠‏ والسماء حاظية 
بأفساط القساطل الخ» , 
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فترى من نص هذه العبارة » انهم كانوا يستعينون بالنسجيع للاطئاتب 
على ما اقتضاه حال نلك الابام وتلك الدول من التفخيم » لان في التسجيع 
رئة 'نوهم الاطناب والاطراء ٠٠‏ ولهذا السبب ايضا كثرت المترادفات في 
نعوت التفخيم » فمن أمثلة ذلك ما قاله المرادي في تعريب الشييخ عبد الغني 
النابلسي في كتابه «أعيان القرن الثاني عشر للهجرة» قال : 

دهو استاذ الاساتذة » وجهبذ الجهابذة الولى العارف ينبوع العوارف 
والمعارف » الامام الوحيد ؛ والهمام الفريد ‏ العالم العلامة » والححة 
الفهامة» البحر الكبير ؛ والحبر الشهير» شيخ الاسلام صدر الأئسة الاعلام: 
قطب الاقطاب الذي لم تنجب بمثله الاحقاب ؛ العارف بربه » والفائز 
بريه وحمه + ذو الكرامات الظاهرة » والمكاشفات الماهرة اام 7 الخ» 
ولم يكن ذلك التطويل قاصرا فى وصف رجال الفضل ؛ كالنابلسي » بل 
كان شاملا كل انسان ٠‏ 

وما زالت الركاكة تنؤالى على الانشاء العربي ؛ حتى بلغت منتهاها في 
اول القرن الماضي » وكثرت الالماظ. العامية والدخيلة ٠٠‏ فمن أمثلة ذلك 
ما جاء في الجبرتي فى اثناء كلامه عن حرب الفرنسيين وهي قوله : «وفي 
الثلاثة حضر هجان وباش :سراجين » ابراهيم بك وأخبر ان الجساعه 
عزموا على الارتحال والرجوع ه وفك الجسر »؛ فعمل الباشا ديوانا الخ» 
وفوله : «وفي ذلك اليوم وصل ططري من الدبار الرومية وعلى يده 
مرسومات »؛ فعملوا فى صبحها ديوانا وقرئت المرسومات الخ» ٠‏ 


١‏ ب الالفاظل المولدة في عصر التدهور 


هذا ما يقال من. حبث التراكيب ؛ وأما الالفاظ فقد كثر فيها الدخيل 
والمواكد ؛ وأكثرها فى الالفاظ الادارية المتعلقة بالحكومة ونظمها وما 
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تعلق بها ٠‏ 
والنك أمثلة من الالفاظ المولدة فى عصر التدهور مما بختص بالادارة, 
وقد وضعنا بازاء كل لفظ ما صار اليه معناه فى ذلك العصر : 
النائب : القائم مقام السلطان ٠‏ ْ 
الساقي : المتولي مد السماط وتقطيع اللحم وسقي المشروب ٠‏ 
المشرف : متولي أمر المطبخ ٠‏ 
0 من الالقاب التى اصطلحوا عليها لنواب السلطان ٠‏ 
س الئنو بة : الذي اتحدث على مماليك السلطان ٠‏ 
7 المحلس : الذى شولى أمر مجلس السلطان ٠‏ 
وقفس على ذلك ساثئر الرتب المحدثة فى الدول التركية » والكردية ع 
كامير السلاح : ومقدم الممالنك 6 وأمير على ) ونقيس الحيش 0 والعأمل٠٠‏ 
وهذا غير العامل في الدولة العربية فانه في الدولة التر كمة يراد به منظم 
الحسابات ٠٠‏ ومثلها الصيرفي؛ وكاتب السر » والناظر ٠٠‏ وهو خاص في 
الاموال » وصاحب الديوان ؛ والشاهد ء وغيرها ء٠‏ 
ومن هذا القبيل الالفاظ او النعوت التى تكتب فى المكاتبات 
والولادات ؛ والبك امثلة منها : ْ ْ 
الجاف : من ألقارن ولاة العهد بالخلافة ومن فى معناهم / كامام الزيدبة 
اليمنى في مكانياثه عن الابواب السلطائية ٠‏ 
المقام : هو خاص بالملوك ٠‏ 
المقر : بختص بكيار الامراء » وأعيان الوزراء » وكتاب الشرف : كناظر 
الخاص » وناظر الجيش » وكانب الدسث ٠‏ 
الجناب : من ألقاب أرباب السيوف والاقلام جميعا ٠+‏ فيما يكتب به عن, 
السلطان وغيره من النواب ومن في معناهم ٠‏ 
المجلس : هو من ألقاب أرباب السيوف والاقلام ممن لم بؤهل لرنبه 
الحناب ٠‏ 


مجلس (بلا أل) : يضاف الى ما بعده 6 فاذا قبل مجلس الامير كان لقب 
أرباتب السيوف على اختلاف طبقاتهم » واذا قيل مجلس القاضي 
كان مختصا أ رياب الاقلام واذا قبل مجلس الشيخ كان لقب 
الصوفية وأهل الصلاح ٠‏ واذا قبل مجلس الصدر كان للتحار 
وأرباب الصنائع ٠‏ 
الحضرة : ويراد بها حضرة صاحب اللقب » وهي من الالقاب القديمة ١ل‏ 
كانت تستعمل في مكائيات الخلفاء ٠٠‏ وكان يقال فيها الحضرة 
العالية والحضرة السامية » ثم صارث تستعمل فى العصر الذي 
نحن فيه للمخاطبة من الابواب السلطائية الى بعض الملوك او 
الاعبال ء+ 
هذه أمثلة قليلة مما تولد في اللغة العربية من الالفاظل التى اقتضاها 
عصر الدول الاعجمية » وأكثرها كان له معنى وتنوع على ما فته 
الاحوال عبلا بناموس الارتقاء ٠‏ 


؟ ل الالفاظ الدخيلة في عصر التدهور 


وأما الالفاظ الدخملة » فضيها الفارسي / والتركي ؛ والكردي ٠.‏ 
وكلها ادارية من اصطلاحات الحكومة , واليك أمثلة منها : 
الاستادار تولى قيض مال السلطان او الامير وصرفه ودمتثل أوأمره فيةء 
الجوكاندار . لقب من ,نحمل الجوكان مع السلطان في لعب الكرة ٠‏ 
الطمردار : الذي تحمل الطبر ٠‏ 
سنحقدار : يبحمل السنحق وهو العلم ٠‏ 
البندقدار : : وهو يبحمل جراوة الندق خلف السلطان أو الامسر ٠‏ 
الجمدار : الذي بتصدى لالباس السلطان او الامير ثيابه وأصله حجامادار» 
البشمقدار : يعمل نعل السلطان ٠‏ 
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المهمندار : يتم باارسل وااعربان الواردين على السلطان وينزلهم الضيافةء 
الزنان دار : وهو الزمام دار ,تحدث مع السلطان » وهو من الخدم او 
الخصيان ٠‏ 

الجاشنيكر : يتصدى لذوقان الماكول خوف التسمي ٠‏ 
السراخور : تحدث عن علف الدواب ٠‏ 
أميراخور : صاحب الاصطبل ٠‏ 
أميرجاندار : يستآذن على الامير وغيره في ابام المواكب ٠‏ 

فس على ذلك ما دخل اللغة في ذلك العصر من الاصطلاحات 
اأعستاريه والالية والتحاريه :ومن هذا القبيل الاصطلاحات العسكرية 
والادارية في الدولة العثمائية . وبعضها تركي » او فارسي صرف » و بعضها 

من التركي . او الفارسى والعربي كالجاودةه بش » واليوزباشي : 

يات د والسرعسكر ؛ ولايد ً والسركي ٠‏ والباور ‏ وأميرالاي, 
والاوردى . والالاي . والطابور . والباشاء والبيك ؛ والاغا 4 ومنها ما 
هو عربى بصيعة ثر كمة : كالمكتو بحى ؛ والماإشنعهسي ؛ والمحاسبجي . 
والداشكامس . والسلاملك . وما ستهى طلفظل وخا نسة» كال صدخانة م 
والكتمخانة . او لفظ «ردار» كالدفتردار ‏ والخزندار ٠٠‏ ناهيك بالالفاظط 
العردية المولدة التى اكتسيت معانى جديدة فى الدولة العثمانية : كالناظر» 
والمنصرف . والمحتسب . والتابعية » والمسئولية » والص در الاعظم ؛ 
وا مدعي عسو مى . والقاسقام » ونحو ذلك وهو كثير جدا ؛ وسيأنى ذكر 
بعضه مفصلا فى اثناء كلامنا على النهضة العلمية الاخيرة ٠‏ 


/ 


النوضة العلمية الأخيرة 


لم دمر على اللغة العربية عصر أثثر فى ألفاظها وتراكسها تآثير النهضة 
الاخيرة في أواسط القرن الماضي ؛ لانها جاءنها على غرة دمعة واحدة ٠٠‏ 
فانهالت فيها العلوم انهيال السيل : وفيها الطب ؛ والطبيعيات 
واارياضيات . والعقليات وفروعها » ولم تترك للناس فرصة للبحت عما 
تحتاج اليه تلك العلوم من الالفاظ الاصطلاحية مما وضعه العسرب او 
افنبسوه في نهضتهم الماضية ولا لوضم الاوضاءع الجديدة ء والسبب في 
ذلك ان الذين اشتغلوا في ميادين العلوم الحديثة عند اول دخولها مصر 
والشام فى أواسط القرن الماضى » لم يكونوا على سعة من علم 'العة ٠٠‏ 
فلما ترجموا تلك العلوم الى اللغة العربية لم بهتدوا الى مصطلحاتهيا 
القددمة » او اهتدوا الى بعضها ووضعوا للبعض الاخر ألفاظا لا :نطبق 
على المراد بها نمام الانطياق ٠٠‏ لكنها صتقلت بتوالي الاعوام وصارت 
ندل على المراد » كما اصاب أمثالها فى اثناء النهضة العباسية وغيرها ٠‏ 


فلمأ انفقضت نلك المعتة / ونكاثرت المدارس ونشأ الكثاب وعلماء 


زف 


اللغة ء عادوا الى النظر فيما دخل اللغة من المصطلحات العلمية 6 او 
الادارية الجديدة ؛ وقلما استطاعوا تبديل شيىء منه لتأصله وشيوعه فى 
الكتب والحرائد والاندية وغيرها ٠٠‏ على انهم م بعدموا ومسلة فى 
اصلاح الانشاء والرجوع بعباراتهم الى نحو ما كانث عليه في صدر الدولة 
العربية ؛ لانهم نحدوا فطاحل الككاب في تلك العصور مع مراعاة الذوق 
والسهولة ٠٠‏ فنيغ بيننا كتكاب لا يفضلهم ابن المقفع » ولا ابن خلدون ؛ 
ولا غيرهما من صفوة الكتكان وعمدة المنشئين في شىء ٠٠‏ وقد أغفلو ا 
السجم البارد » وقللوا من الاطناب وأبطلوا المترادف +٠‏ وهم عامأون على 
تنقية اللعة مما خالطها من الاجماش والادران ؛ وما اصابها من الضعف في 

عصر الانحطاط ٠٠‏ واذا ندبرت لعة الكتكاب والمنشئين فى اول هذه 
النهضة ء وقابلتها بلغة كتثاينا ليوم رأيت الفرق كبيرا » وبوقت ال نعود 
الى أسمى ما بلغته من درجات الكمال فى عصر زهوها وشبابها ٠+‏ 

على اننا لا نظنهم مع ذلك قادرين على تنقيتها مما داخلها من الالفاظ 
والتراكيب الاعجمية » او مما تولد فيها من الالفاظ العريبة الجديدة على 
ما اقتضاه التمدن الحديث من العادات الجديدة والآداب الجديدة والعلوه 
الجديدة ٠‏ وقد دثر من اللغة كثير من الاصطلاحات القديمة » وقام مقامها 
مصطلحات جديدة ٠٠‏ شأن الكائنات الحية الخاضعة لناموس الارتقاء ٠‏ 

فالتغيير الذي اصاب اللغة العرببة فى النهضة الاخيرة » قد اصاب 
ألفاظها وتراكيبها ٠٠‏ وبعضه دخلها من اللغاث الاجنبية » والبعض الآخر 
تولد فيها بالتنوع والتفرع ٠٠‏ وللاحاطة بالموضوع نقسم الكلام فيه الى 
فُسمين : لبحث ‏ ي القسم الاول عن الدخيل ؛ وفي القسم “ني عبن 
المولده٠‏ 


0/5 


١‏ الدخيل 


بقسم الدخيل في اللغة العربية في اثناء هذه النهضة الى اربعة أقسام: 
(1) الالفاظ الادارية (ب) الالفاظ التجاربة (ج) الالفاظ العلمية 


(د) التراكبب الاجنسة ٠‏ 


 |١‏ الالفاظ الادارية الدخيلة 


اكثر هده الالماظط من مصطلحات الدوله العلية 4 وأكثرها نر كي 6 


اللغتين الابطالية والفرنسية » وهى : 


1| | الالفاظ الإدار به الثر كيه 


مسسجق 
طابور 
يلك 
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لفظها الاصلي 


سنجاق 
طابور 
بلوك 
آلاى 
اوردو 
ع 2 
اوردي 


وبلحق بالالفاظ التركية كل ما تركب تركيبا » ولو كان عريا أو 
قفارسيا ٠‏ والغاال أن بكون ذلك التركبب مع «جي» للنسبة او «باش» 
رآس كقولهم : مكنو بجي » ومخزنجي » واجزاجي ؛ ولمرجي ؛ وهذه 
مركبة من 'نيمار بالفاريسية (سياسة المرضي) وجي ٠‏ وباشكاتب ؛ 
وباشمهندس (مهندس اسم فاعل من لفظ فارسى الاصل «اندازه» معناه 
التقدير) » وحكيمباشي ٠‏ وقد يركب من الاثنين معا مثل مخز نجي باشيء2 
ومكتوبجي باشى » وقس عليه ٠٠‏ 


؟ ‏ الالفاظ الاداربة الفارسية لفظها الاصلى معثاها 
يباور باور معاون 
نمعة 'تمعا طوابع رسمية 
ندر ندر مرفآا 
ناره بأره قطعة 
سواري سوأره فأارس 
سراي سرأي دبث 


و طلحقٌ بالا لفاظط الادارنة الفاربسة مأ يركب من الالفافل هع «دار» 
صاحب و خأ نه دبت في آخر الكلمة أو (( سر رأس في أولي كقو لهم : 
حكمدار » وبيرقدار » ودفتردار » وكتبخانة » وخستة خائة » وأجزخانة ء 


ب ص عر ا ومع مالي » وقفس على ذلك ٠‏ وقد فل ثم نقدم ذكر 


آ7 


©؟ ‏ الالفاظ الادارية الفرنسية 
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ب - الالفاظ التجارية الدخيلة 


انث هذه الاصطلاحات معربة عن الابطالية والفرنسية» لان الابطاليين 
والنك أمثله من الاصطلاحات الابطالة : 


١‏ الالفاظ التحارية الايطالية 


؟ ب الالفاظ التحاربة الفرنسمبة 
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وهناك ألفاظ متفرقة من لغات اخرى : كالكمرك مثلا ؛ فاله تعرس 
دكومركي» باليونائية » وكذلك ناولون ٠٠‏ وشك مأخوذة من صك 
الفارسية او أصلها صك بالعربية » وطافم بالتركية » ودروباك فسسي 
الانحليزية » وقس على ذلك ٠٠‏ 

ومثل هذا كثير فى اصطلاحات نظارات الحكومة ومصالحها » وخاصة 
فى السكة الحديدية » والتلغراف » والحربية ٠٠‏ واصطلاحات التجار : 
وأصحاب الحوانيت » والصناع » وغيرهي ٠‏ وهي تعد بالمئات ٠٠‏ وقد 
أغفلناها لشهرتها » ولأن الكتكاب بعدونها من قبيل الالفاظ العامية » فلا 
دخل لها فى بحثنا 7 


ج ‏ الالفاظ العلمية الدخيلة 


الالفاظ العلمية التى دخلت اللغة العربية فى هذه النهضة كثيرة جداء 
ومعظبها مقتيس من الفرنسية » والابطالية » والانجليزية » لان اكثر العلوم 
المترجمة الى لسائنا منقولة عنها ٠٠‏ على ان المصطلحات العلمية متشابهة 
في لغات الافرنج . لان مصدرها عندهي اما اللاتينية » او اليونانية ٠‏ فلا 
غرو اذا اخذناها بلفظها كما اخذها الانحليز او الفرنسيون او غيرهم ؛ 
وعددناها من قسل الالفاظ الوضعية بلفظها ومعناها ٠‏ وبدخل فى ذلك 
أسماء العلوم الجديدة : كالجيولوجبا » والمترولوجيا » والفيسيواوجبا ؛ 
والثرابيوتيا » والفرينولوجيا ؛ والهيستولوجيا » والهدروستاتيك : 
والمنكاتيكيات »6 وغيرها ٠‏ وندخل فى ذلك ايضا أسماء الألاث الطبيعية 
او الفلكية او الكهربائية او نحوها ٠.‏ مما لم يكن له مثيل عند العرب » 
وسيآتي ذكرها ٠‏ 

فالالفاظ الطبية الدخيلة كثيرة » وفي جملتها أسماء كثير من الامراض 


6 


او العقاقير والادوات » وأكثره لم يكن له مثيل في الطب العربي ؛ 
كالدسبيسيا 6 والبائكرياس » والثفر الجيا ء والبلورا » والسمياتوي ؛ 
والبلهارسي » والدفتيرياء والهستيريا ؛ والانيمياء والبرونوبلاسي ونحوهاء 

ومن المصطلحات الكيمائية غير أسماء العقاقير الكثيرة ما يبحدث من 
تراكييها » كالا كسيد ؛ والكلوريد » واليودور » والكر بونات » والفوسقاء 
والاكسسموس ؛ والاندسموس ؛ والكر بوني كك » والهدرو كلوريك 6 
والهدروسيانيك » والفوتوغراف » والزتكوغراف » وغيرها من الاسماء 
الصناعية الممنية على الكيمياء ٠‏ 

ومن المصطلحات الطبيعية » البارومتر ٠‏ والكهربائية (الكهرباء لفظ 
فارسى مركب من «كاه» التبن و «ربا» جاذب) 4 والبطاررنة » 
والكافائومت سر ؛ والثرمومتر ؛ والهيدرومتسيرء والالكتروتيب 6 
والممكروسكوب ؛ والتلسكوب »؛ والسبكتروسكوب؛ والستير يوس كوب؛ 
والتلغراف » والفونوغراف ٠‏ والتليفون » والفوتوفون ؛ والممكروفون : 
وغبرها ٠‏ 

ولو اردنا الانيان سكل المصطلحات العلسة لما وسعها غير المحلدات» 
ذسكتفي بسا نقدم على سبيل المثال ٠‏ 


د التراكيب الاعجميبة 


معلوم ان اكه ر المصادر التى يرجع اليها كتاب اللغة العربية في العلم 
الطبيعي وفروعه مكئثوبة باللعات الافرئحة : وأكثر الكتكاب علدنا 
تحسئون لسأنا أو غير لسان من اللعات الأعحمية ء وأكثر ما شرأونه من 
الكنب او الحرائد فى اللعات الافر نحمة و٠‏ فضلا عن شيوع تلك اللغات 
سن العامة ه فحيث ا الكاتب فى المدن الكبرى فائه المع العاراتث 


/ 


الافرئجية ٠‏ فلا غرو اذا داخل عبارته تركيب افرنجي او تعبير اجنبي ٠‏ ولا 
بخفى ان لكل لمة أسلوبا في التعبير لا ينطبق بكل تفاصيله على اساليب 
اللغات الاخرى ٠‏ واللغات تتقارب وتتباعد فى نلك الاساليب بتقارب 
أصول الشعوب وتباعدها » والعرب بعيدون في أصولهم عن الأفرنج ٠*٠‏ 
فأساليب التعبير في لعاتهم مشاعدة ومتباينة » والغالب ان تمتاز كل لعة 
بسعض أساليبها على اللعات الاخرى وتقصر فى البعض الآخر ٠٠‏ يعلم ذلك 
الذين يعانون الترجمة من لسان الى لسان » فاقتباس العرب بعمسسضص 
اساليب الافرنج في كتا بتهم قد يكون من جملة مكملاتها » واذا عده بعض 
اللغويين فسادا في اللغة » فلآن بعض كتابنا ببالغون في ذلك الاقتباس ٠٠‏ 
فيتناولون عبارات افرنجية ؛ فى اللغة العريية ما هو أجمل منها وأمتن ٠٠‏ 
ومن أمثلة ما حدث في اللغة العربية من التراكبي الافرنحية » وقد 

4 فلان كلاهوتي يقدر ان يوثر كثيرا ٠‏ 

؟ ربت صديقىي فلان الذي اعطاني الكتاب (أي فأعطاني) ٠‏ 

م # رغما عن مساعيه الحميدة لم ينحح في عمله ٠‏ 

مستمد! العنابة هن الله أقف بينكم خطيبا ٠‏ 

ه ب لعب فلان دورا مهما في هذه المسألة ٠‏ 

+ المعاهدة المصادق عليها من الدولة الفلالية ٠‏ 

7 ان الامر الفلائي مضر بقدر وشرف ومالية فلال ٠‏ 

م بوجد في بلاد الححاز عدة جبال ٠‏ 

ونحو ذلك من التراكيب التي ترى الصيغة الافرنحية ظاهرة فيها ٠٠‏ 
على ان اهل العنابة في الانشاء العربي قل يستخدمونها ؛ وان كنا لا ترى 
أسا من استخدام بعضها في الاحوال التى نه نضيق التراكيب العرمة فيهاء 








ام اللغة العربية كائن حي 1 


؟ ب المولسد 


ونرادك بالمولد آلفاظا عرمة :لوعت دلالتها للتعمير عما .حعدث من المعانى 
الى اقضاها التسدن العدد دث فى الادارة أو السياسة أو العلم أو عغتاير 
ذلك . وهى كثيرة نذكر أمثلة منها ٠‏ 


وهى ما استخدمته الحكومة من الالفاظ العربية لمعان حدئت فى 


الدولة او تنوعت على مقتضى السياسة او الادارة » وهاك أمثلة منها : 
المالنة أموال غبر مقررة الابرادات مكافأة 
الداخلمة الملأمور التكليف قلم 'نحريرات 


الخارجية رئيس قالم محافظة تشر بفاتي 
الاشعال العمومية متش مركن خدمة ساكرة 


الممة معاون عوائد تعو بضات 
الخاصة فمسبقضهم ف رسو معاشاتث 
الدائرة السلة مصلدة مصار دف نشر به مصاءدمة الرى 


دارع 
الناظر ميزانية علاوة معاون اول 
. وثا ني الخجءء 
كانتب اول السخرة ملاحظ الساءة 
ونأ ني لخ + 
قواص مسننشسار رتبة اولى الع ناظر النفوس 


1م 


؟ - الاصطلاحات الجندية ومنها : 








المشير أركان حرت 
الفريق تجهيزات حربية 
اللواء ضابط 
فانمقام نهر 





خفر السواحل تعيينات 
القرعة العسكر نه كساوي 
بدل سفرية 


؟ ‏ الاصطلاحات القضائية ومنها : 
الحقاننة ميحكمة الحزاء 
العدلية المحالس الاهلية 


موحضصر المجا لس المختلطة 
المحكمة الاتداشة محالس للاستثئئناف 


1 ب أآصطلاحات سياسية 





مو دمر السفارة 
معثمد الاستعمار 


م 


مثماادزر قضاء 
امكرة مرور ناحةه 


بدل مسكن النسافة 
الاستعراض الطرادة 
الحربة الغواصة 
الدارعة 
البارجة 


البلاغ النهائمي غرابة الحرب 








النيابه مدعي عمو مي 
معارضة 


الحكم العرفي 


المحافظون مجلس الاعيان 
الاحرار مجلس العموم 


مندوب الاحتلال الاشترائون المسئو لمة 
السياسة الدوائر السياسية 2 مجلس الشيوخ 


5ه أصطلاحات الصععافية 


الصحافة مراسل بدل الاشتراك الاعلانات 
مجلة محرر وغير الدورية الوصل 


1 م أآصطلاحات شي الطسبعة 


الثقل النوعىي السمعبات التتلور القوة 
الرخم 0 الحل الكهربائي جاذية الالنصاق السديم 
والتباعد عنالمركز التمغنط 2ح والملاصقةوالشعرية العدسةالبلورءة 
الجاذبية ‏ اتكسار النور 2 التداخل الؤرة 


السطح المائل تشرف النور 2 السرعة شفاف 
المفرغة استقطاب النور تكهرب مظلم 


با ب اصطلاحات في الكنصساء 


حا مض كثافة منقوع متعادل 
فاعدة مرونة صبعة تفائف الحدة 
تحلمل عار الجرم السمات 
الطيف الشمسىي حامد الالفة الكيماوية العمارات 


5 


عنصر سا لل قلوي يستحضر 


الوزن الجوهري محلوأ, حامضش يحضّر 
املاح نحلبل كاشف الجوهر الفرد 
ثر يب البلبوس الدقيقة الذرة 


م ب أصطلاحات طلية 


حو نصلة صمامات القالب اأزهرى انسكاب 
غشاء مخاطى اللين الصفير تصاب 
الخلايا الهوائية ‏ لمدد الطنين التتشخيص 
الاختلاطات ندر الأعراض حول 


8 ب أصطلاحات صتاعية 





فطار حروف الماخرة 
قاطرة أمهات الرفاص الطماعة 
مطبعة المعامل السكة الحديدية 


الرهوئات الشك المسطر المائيدة مسك الدقائر 
عموله الاستاد حساب النمرة الز نجير 
المقاول البومية حساب جاري2 الجرد 
الرسسة الخرطوش العينات سدد الحساب 


الميري الصندوق المضاربة الاستهلاك 


أسهم الشركات القسسمة صرر النقود مسأاهمة 
القراطيس الامضاء التحصيل المنسبب 
استحقاق الذممات الطرود الأطيان 
التحويل الشركات التصدير 

المشارطة فتم اعتماد الاعتماد التنصفة 
عميل دين ممتاز المصارن الهالكة المزايدة 
العمولة الاقتصاد المال الاحتياطى المناقصة 
تحوبل الرهونات الساحى022 التسجيل 
تسليف نقود الممارسة المسحوب عليه سعاد 
سحب (السئدات) المحصول حامل السند استحقاق 


هذه أمثلة من الالفاظ الموكدة فى النهضة الاخيرة فى الادارة 
والسباسة والتجارة ؛ والعلم ؛ والصناعة ٠‏ وهي كما تراها عربية االلاصل 
والاشتقاق » وأكثرها كان معروفا فى اللعة ومدوئا فى المعجمات من قبل 
لعان قرمة » مما استعملها له الموكدون او شبيهة بها على نحو ما حصل 
في العصر العباسي ++ ولكل من هذه الالفاظ تاريخ بدل على ما نقلبت فيه 
من الدلالات المنقارية من زمن الحاهلية » فالعصر الاسلامسى : فعصر 
التدهور الى هذا العصراه ْ 

ولا ننكر ان بعض هذه الموكدات كان فى الامكان الاستغناء عن 
تولندها باستعمال ألفال كانت في اللغة قل هذه النهضة » ولها نفس 
الدلالة المطلوبة » ولكن قضت الاحوال بالتحديد المستمر ٠ه‏ وهو من 
نواميس الحماة * 

وآكثر التوليد المذكور حدث تدريجا واعتباطا لاسباب متفرقفة 


1م 


ومختلفه ؛ لاا يمكن تعبيئها او حصرها +٠‏ على أن بعضها وضع عن روية 
وقصد وهو قليل ٠‏ وأما الاغلب في هذا التوليد ان يدخل اللغة ندر بحا 
مثل تدرج العادات والاداب في تولدها ودخولها في جسم الامة ٠‏ ومن 
أوضح لمعه على ما اتتقلب فيه الالفاف. من الماني لق تندرج في ابدالهء 





فالاديب » والألمى » والفاضل : والعلامة » والفوكامة » وحضرة وجناب ) 
ستخدمها الكتكاب اليوم لغير ما كان يستخدمها الاقدمون .٠‏ وقد 
يكون الفرق بعيدا يبن المعنيين ٠‏ فالادب مثلا مشتقة من الادب » وهو 
بشمل معظم ضروب العلم ٠+‏ وقد أستعملها ا مولدون فى العمصور 
الاسلامية الوسطى لا نستعمل له البوم لفظ العالم الماضل : وما زالت 
دلاانها تتصاعر حتى صاروا ستخدمونها لاصعر خدمة الادب ٠+‏ والحضرة: 
والجناب كانتا مرخ نعوت الملوك والامراء » فأصبحتا تستخدمان لأحقفر 
العامة ٠‏ وقس على ذلك سائر الالقاب ٠ه‏ وشآن هذه النعوت فى حياتها 
شأن الرئب وأدوارها ) فلفظ «سك») مثلا معناه الامير ؛ أو الملك وه 
وكانوا يسمون به كبار الامراء والقواد » ثم جعلوه لقبا ملكيا مساح 
لبعض الوجهاء ونحوهم ممن يأنون عملا عظيما » ثم صار الى ما تعلم ٠‏ 
وبقال نحو ذلك في سائر الرتب والنعوث » فهي في صعود وهشوط وتو لد 
ودئور في دلالتها » شأن الطبيعة فى كل أحوالها ٠‏ 


لغة الحكومة المصرية 


في دواوينها 


لا غرو اذا أفردنا للغة الحكومة المصرية بابا خاصا لاختصاصها 
بألفاظ وتعبيرات لا مثيل لها فى اللغة الفصحى » وفيها ما لا يمكن تطبيقه 
على قاعدة ؛ ولا الرجوع به الى قياس ٠٠‏ ففى مخاطبات الدواوربن 
وصور الاوامر العالية من الالفاظ الغرسة ؛ والتراكيب الرككة ما هو 
غريب فى بأبه » وقد بلغ دروة الغرابة فى أواسط المقرد ا ماضى قبل 
نضح هده النهضة ٠‏ 

وأصل الركاكة والغرابة فى لعة الدواوين م برجم الى عصر التدهور 
في زمن الامراء والمماليك ٠‏ وطبيعي ان اللغة تحيا بحياة اهلها » وتوت 
بموانهم » وتزهو بزهوهم ») وتنيحط با نحطاطهم 1 ففي عصر أوللك 
الامراء : بلغت مصر من التدهور فى السياسة والادارة والآداب والعلوم 
ما لم ببق بعده غابة +٠‏ فلم بنقض القرن الثامن عشر حتى صارت نت لعة 
الكتاية أشبه شىء بلعة العامة لركاكة عبارتها مع ما فيها من الالماظ 
الاعحمية 6 والعامية ٠‏ 


فدخل الفر نسبول مصر فى اواآخر القرد المذكور » ولعة العلماء نكاد 


م4 


دون عامية . واليك أمثلة من كتاب نشره علماء مصر ومشايحها اثناء 
احتلال الفرنسيين : قالوا : 

ونعرةف اهل مصر من طرف الجعيدية وأشرار الناس حركوا الثمرور 
بين الرعية والعسكر الفرئساوية ؛ بعد ما كانوا اصحابا وآحبايا بالسوية؛ 
ونرتب على ذلك قتل جملة من المسلمين » ونهبث بعض البيوت » ولكن 
حصلت ألطاف الله الخفية » سكنت الفتنة يسبب شفاعئنا عند أسسير 
الحيوش بونابرتنه » وار'تفعت هذه المليبة لانه رجل كامل العقل » عنده 
رحمة وشفقة على المسلمين 6 ومحبة الى الفقراء والمساكين . ولولاه 
لكانت العساكر أحرقت جميع المدينة ونهبت جميع الاموال وقتلوا كامل 
اهل مصر ؛ فعليكم أن لا تحركوا الفئن . ولا تطيعوا امر المفسدين » ولا 
تسمعوا كلام المنافقين » ولا تنبعوا الاشرار » ولا تكونوا من الخاسرين 
سفمهاء العقول الدين لا بقرأون العواقفب 6*٠‏ 

وفد ذكرنا مثالا من كلام الجبرتي متررخ تلك الحوادث في كلامنا عن 
اللعه العرببة في عصر التدهور ٠‏ 

ولا جاء الفرنسيون الى مصر ؛ كان في جمله حملتهم جماعة مسن 
اأثراجمة ليتوسطوا يبنهم ويبن الاهالي والعلماء ٠‏ ونترجموا هسم 
المنشورات ؛ والمراسلات : واحوها ٠٠‏ والظاهر انهم كانو| من غير أبناء 
اللغة العربية ٠٠‏ فكانوا اذا ترجموا عبارة صاغوها في قالب افرنجي »؛ وما 
لم يجدوا له لفظا عربيا تركوه بلفظه الافرنجى او وضعوا له لفظا عأميا ٠‏ 

فلما أفضت الولابة الى محمد على مرسس العائلة الخديوية » وأخذ 
في انشاء الدواوين ؛ لم يكن له غنى عمن يترجم دين حكومته وحكوماتث 
دول اوربا » فاستخدم الثراحمة وفيهم جماعة من اهل المغرب وعيرهم » 
واللغة لا تزال فى انحطاطها وركاكتها . والذين بعرفون اسالييها ويحفظون 


ألماظلها قلملون جد| و٠‏ وخاصة ين الدين استحد موهم في الدواو ين 
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للكتابة او الترجمة ٠‏ وقد رآدت مثالا من لعة المشايخ والعلماء ؛ وقد 
قضوا أعواما طوالا في الازهر » وقرأوا كتب العلم والفقه ٠٠‏ فكيف 
بكتكاب الدواوين والتراجمة ٠٠‏ 

ومما زاد اسباب الفساد في اللغة ان الحكومة بدأت فى انشاء 
الدواوين ونرتيسب مصا لحم اللحكومة والقضاء وغيرها » قبل اهتمامما 
يتعليم الناس وتهذيبهم وترقية أفكارهم واصلاح شأنهم ٠٠‏ فدخل في 
العصر الاول لحكومة محمد على كثير من الالفاظ والتراكبي العامية : 
لم تنوعت وتكيكفت على أسلوب خاص وأوضاع خاصة والفافل خاصة٠ء‏ 
وعرفت بلغة الدواوين ٠‏ 

فلما استثئار الناس على أثر نشر الصحافة » وتبغ الكتكاب » والمنشئون 
في أواخر القرن الماضي » اتنظم جماعة منهم في مناصب الحكومة الكتابية 
فامّحوا كثيرا من نلك الغرائب ٠‏ ولا يزالون عاملين على نتقبحها ٠‏ 

ومع ذلك فلا بزال فيها من الالفاظ الموكدة » والدخيلة » وضروب 
التركيب ما هو بعيد عن لغة سائر الكتكاب ؛ حتى في معاني الالفاظ العربية 
المستعمل عند كليهما » وهاك أمثلة كثيرة الشبيوع ٠٠‏ 





الفاظ ديوانية 2 معناها الفاظ ديوانية معناها 
مطاعئة شكوى معر وض (عرضحال) 
براءة الساحة نسرالئر ذاصة قر نه 
بالقضاء والقدر عرضا ع به دسكرة 
الضحت اداتنه ظهر ذه ابعدنة مزرعة 
صرف دفع زل ادارة قدي المون 
عر ضة براءة اتجراربة ادارة المراكف 


مفتعل مزوكر 00 خوج (سفينة) كاتب 
ظهوراث موقت نعلق فلان تأصئه 


مباشرة رأسا 2 كسر 


دولاب حر أنه نمق مات 

استيداع راافت يعطى مراسلة خادم عسكرىي 
بعد الرفت 

عحوزات متأخرات امال 


وغير ذلك كثيرا من الالفاظ العربية وغير العربية +٠‏ وقس عليه 
النراكيب والتعبيرات الخاصه متل ادخال «لم» على فعل المضارع كقو لهم: 
الم أنى) بدلا من الم بأث» وصوع المعل المحهول من المصدر وفعلل 
الصيرورة على نحو ما فى اللغات الافر نحمة كقولهم : برصارت كدذاته» 
دلا من كتب» . 

وقد ولكدوا صيغة خاصة للفعل الماضى نر كب من المصدر . واف ظ 
(معرفة» فيقولون : «ركتب الكئثاب سعرفة فلان» بدلا من قولنا : «فلان 
كتب الكتاب» ورسا ركبوا هذه العبارة مع التى قبلها :. فقالوا : «صارتث 
كتابة الكتاب سعرفة فلان» وقس على ذلك ٠٠‏ ناهيك بركاكة التعبير ؛ 
وان لم تخالف قواعد النحو او الصرف مسا يضسيق عنه المقام وقد أغضينا 
عنه لشهرتهة ٠٠‏ على ان كنكاب اللغة وعلساءها عدون نلك الالفاظ وأمثالها 
من قبيل الاصطلاحات العامة واستعمالها خط » وقد اخذت الحكومة فى 
تنقيحها بالتدريج كبا تقدمء٠‏ 
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الالاصة 


بتبين للقارىء مما ذكرئاه عن آحوال اللغة العربية فيما توالى عليها من 
العصور والادوار في اثناء نموها وارتقائها من زمن الجاهلية الى هذا 
اليوم ‏ انها سارت في كل ذلك سير الكائنات الحية بالدثور والتجده 
المعبر عنه بالنمو الحيوي ++ فقد تولدت في العصر الاسلامي ألفاظ 
وتراكيب لم تكن في العصر الجاهلي : وتولدت في العصور التالية ما له 
يكن فيما قبلها ٠‏ وأخيرا نولدت في نهضتنا الاخيرة من الالفاظ والتراكيب 
ما لم يكن معهودا من قبل ٠٠‏ فالوقوف في سبيل هذا الدبو مخالف 
للنواميس الطبيعية ء فخلا عه ن انه لا بجدي نفعا ٠٠‏ فاللغة كائن حى ناء 
خاضع لناموس الارتقاء ؛ وله بد من توالي الدثور والتولد فيها ٠٠‏ اراد 
اصحابها ذلك او لم بريدوا ٠‏ تنولد ألفاظ جديدة وتندثر ألفاظ قديمه 
على مقتئضيات الاحوال لحكية شملت سائر الموجودات ٠‏ 





0 
وقد أن لنا ال نلخخّص أقلامنا من قبود الحاهلية ؛ و نخرجها من سجن 
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لبداوة ٠٠‏ والا فلا نستطيع البقاء فى هذا الوسط الجديد ٠‏ فلا شعي 
لذا احتقار كل لفظ لم ينطق به اهل البادية منذ بضعة عشر قرنا » لان لغة 
البراري والخيام لا تصلح للمدن والقصور ؛ الا اذا ألبسناها لباس 
المدن ٠٠‏ فلا بأس من استعمال الالفاظ الموكدة التي لا يقوم مقامها لفظ 
جاهلى » لآن معناها لم كن معروفا في الجاهلية : او التى كان لها لفظ 
وترك فأصبح غريبا مهجورا ٠٠‏ فاستعمال اللفظ الموكد خير من احياء 
اللفظ الميت » واستبقاء المولود الجديد أولى من احياء الميت القديم ٠٠‏ 
واذا عرض لنا تعبير اجنبى لم تستعمل العرب ما يقوم مقامه لا بأس من 
اقتباسه ٠‏ وفى اعتقادنا ان اطلاق سراح الاقلام على هذه الصورة ؛ 
دكشف لنا عن جماعة كبيرة من أرباب القرائح ٠٠‏ يقعدهم عن الاشتغال 
بالادب خوفهم من الوقوع فى خط لغوي او بباني تواخذون عليه .٠‏ 
وليست فيهم شجاعة ادبية تحملهم على عدم المبالاة بالنقد ٠٠‏ اذا كان فيما 
سكتبونه فائدة ٠٠‏ والخط اللغوى لا بقلّل شيئا من قدر الكتاب » لان 
الاحاطة بكل آوضاع اللغة وقواعدها وشواردها لا يتآتى الا لقليلين ٠‏ 


عد بيد 





على اننا لا نقول في هذا الانطلاق نحو ما يقوله الافرنج في لغاتهم» 
لان شأننا في اغتنا غير شنؤونهم في لغاتهم ٠٠‏ فلا بد لنا مع هذا الاطلاق 
من الرجوع الى القواعد العامة والروابط الاساسية ؛ فلا تفسد اللفة 
بالفاظ العامة وتراكيبهم ٠٠‏ ولا ذكثر من الدخيل حتى 'نصير لعثنا مثفل 
اللغة التركية العثمانية التى اصبحت لكثرة ما أدخلوه فيها من الالفاظ 
العر ببة والفارسية والافرنجية » لا مثيل لها في العاله الا اللغة الهندستانة 
(الاوردية) التى يكتب بها الهنود جرائد هم وكلبهم هه أما الله العثمانية, 
فاذا عدكت ألفاظها باعتبار اللغات الؤلفة هي منها ٠‏ كان نحو + في المائمة 
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الافرنحة : وعشرة فى المائمة ففط من الالفاظ التركية الاصلية : ويقال 


نحو ذلك عي اللغة الاوردية » وفى اللغة المالطية ٠‏ 


ا د لبد 


اما اللغة العربية » فلا بد من المحافظة على سلامتها والاهنتمسام 
باستبقائها على بلاغتها وفصاحتها » وخاصة بعد ان اخذت ننهض الى أرقى 
ما بلعث اليه فى اباك شبابها 0 فلا يستحسن الاستكثار فيها من الدخيل 
والمواكد » وانما يؤخذ منهما بقدر الحاجة » على ان نعد» ذلك الاقتياس 
لمو أ وارانقاء » لا فسادأا وانحطاطا 

على ائنا نعد” مأ كتبناه في هذا الموضوع خواطر أبدناها » وفتحنا 
بها باب البحث ٠‏ وأما استيفاء الكلام فى تاربخ اللغة وألفاظها وتراكيبها 
فلا بسعه الا المجلدات الضخمة ٠٠‏ فنتقدم الى أثمة اللفة وكككابها , 
وعلما لهأ أن يز يدونا من هدأ الملوضوع خد مه هده النهضة 6« 
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اللفة المربية 
كاثن حي 





لمهسك 

آدوار ناريخ اللغة 

العصر الحاهلى 

الالفافل الاعجمية 

التعير فى الالفاظط 

اللعة العرة وحدها 

الالفاظ الاسلامسة 

الالفاط الادارنة 

الالفاظ العلسة 

الالفاظل العامة 

الالفاظ التصرائة واللهودية 
الالفاظ الدخلة والمولدة فى عصر التدهور 
النهضة العلمبة الاخبرة ١‏ 

عه الحكومة المصربة في دواوئها 
الخلاصة 


